سحر الكلام
من روائع أشعار أهل الإسلام

جمع وترتيب

سرحان بن غزاي العتيبي

غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين

مقدمة

الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربُنا ويرضى ، الحمد لله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاءَ من شيءٍ بعد ، الحمد لله عدد خلقهِ ورضا نفسهِ وزنة عرشهِ ومداد كلماته ، الحمد لله عدد ما خلق والحمد لله ملء  ما خلق والحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض والحمد لله عدد ما أحصى كتابه والحمد لله ملء كل شيء ، سبحان الله عدد ما خلق سبحان الله ملء ما خلق سبحان الله عدد ما في السماوات والأرض سبحان الله عدد ما أحصى كتابه سبحان الله ملء كل شيء 0
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الأحد الصمد المنزه عن الصاحبةِ والولد تقدس عن الشبيه والنظير وتعالى عن الشريك والمعين والمشير ( ليس كمثله شيءٌ وهو السميع البصير ) وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون  فهدى الله به أحبابه وأولياءه وأنقذهم به من ظلمة الشرك وعبادة الشيطان إلى نور الإيمان وعبادة الملك الديان فصلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم قيام الأبدان وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار من المهاجرين والأنصار وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين 0 

أما بعد 

فإن الدعوة إلى الله عز وجل من أجل الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى خالقه عز وجل قال تعالى {وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ} (33) سورة فصلت وقال النبي صلى الله عليه وسلم ( من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً ) وقال أيضاً ( من دل على خيرٍ فله مثل أجر فاعله ) رواهما مسلم
ولقد كان لشعراء الإسلام دور كبير في هذا المجال وذلك لما للشعر من تأثير في نفوس سامعيه فكانوا يذكِّرون بالله عز وجل يخوِّفون من عذابه ويرغِّبون في جنته ويذكِّرون المرءَ بأصلهِ ونهايته في الدنيا ومآله في الأخرى ويقولون الرقائق والمواعظ وذكر الموت ويحذِّرون من المعاصي وشؤم عاقبتها ويرغِّبون في الطاعات وكريم مآلها 0 

فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء ورفع درجاتهم في المهديين وجمعنا بهم مع نبينا في أعلى عليين إنه جواد كريم 0
ولما رأيت أن تلك الأشعار على عظيم فائدتها لم يولى لها كثير اهتمام فهي إما متناثرة في بطون الكتب يستدل بها مؤلف الكتاب فيما يريد التحدث عنه ، وإمّا لكل شاعر ديواناً خاصاً به فرأيت أن أجمعها وأُرتبها في مؤلفٍ مقسمٍ على أبواب وأذكُر في كل باب مجموعة من القصائد التي تتحدث عن ذلك الباب لتكون أقرب وأسهل للمريد 0
وأسأل الله عز وجل أن ينفع به 0

الشعر في ضوء الإسلام

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده                أما بعد

فالشعر في الإسلام كالكلام حسنه حسن  وقبيحه قبيح ، ولم يحرِّم الإسلام الشعر بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرِّض حسان على قول الشعر وهجاء الكفار فقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم ( أهج المشركين فإن جبريل معك 0 وقال : أجب عني ، اللهم أيده بروح القدس ) متفق عليه وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع لحسان منبراً في المسجد يقوم عليه قائماً يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ينافح ، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إن الله يؤيد حسان بروح القدس ما نافح أو فاخر عن رسول الله )رواه البخاري
وقد استبشر النبي صلى الله عليه وسلم بإسلام كعب بن مالك الشاعر حين استقبل وفد الأنصار في بيعة العقبة لأنه عليه الصلاة والسلام يعلم أن الشعر أداة إعلامية عظيمة في نشر الدين والدعوة إليه

ولما قال كعب بن مالك رضي الله عنه قصيدته وفيها :
قضينا من تهامة كل وطرٍ               وخيبرَ ثم أغمدنا السيوفا 

تخبِّرها ولو نطقت لقالت               قواطِعُهنَّ دوساً أو ثقيفا 

قال عليه الصلاة والسلام ( والذي نفسي بيده لهي أشد عليهم من رشق النبل )

بل إن الله عز وجل في عليائه شكر بيت كعب الذي قال فيه

زعمت سخينةُ أنْ ستغلِبَ ربها           فليُغْلَبنَّ مُغالِبَ الغلابِ 

وعفى النبي صلى الله عليه وسلم عن كعب بن زهير حين قال قصيدته المشهورة ومطلعها

بانت سعادٌ فقلبي اليوم متبول            متيمٌ في إثرها لم يفد مكبول 

وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب بعض أبيات الشعراء وربما رددها وكان يقول

 ( أصدَقُ بيتٍ قالَهُ شاعر بيت لبيد  ،  ألا كل شيءٍ ما خلا الله باطل ) 

وكان كثير من الصحابة الكرام يقولون الشعر أو يرددونه وربما استشهد به بعضهم في الخطب والكلمات كما فعل الصديق رضي الله عنه حين قال للأنصار يوم سقيفة بني ساعدة : يامعشر الأنصار جزاكم الله خيراً فوالله ما مثلنا ومثلكم إلا كما قال الغنوي :
جزى الله عنا جعفراً حين أزلفت             بنا نعـلُـنا في الواطئين فزلتِ

أبـو أن يـملـونا ولو أن أمّنا              تلاقي الذي يلقون منا لـملتِ 

إلى غير ذلك من الآثار والأخبار التي تبين جواز قول الشعر وأنه مرغب فيه إذا كان لنصرة الدين وإعلاء كلمة الله في الأرض ،  وأما تلك القصائد والأشعار التي امتلئت بها صحفنا ومجلاتنا وبعض مجالسنا ولا تتحدث إلا عن الحب والغرام والعشق والهيام وبذيء القول والكلام  أو تلك التي تدعوا إلى إثارة النعرات القبلية والعصبية الجاهلية والقومية فتلك التي حذر الشرع منها وقال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ( لأن يمتلىء جوف أحدكم قيحاً حتى يريه خير له من أن يمتلىء شعرا ) متفق عليه يعني من هذا النوع ، وأخبر الله عز وجل في محكم آيه أنّ اتباع هؤلاءِ الصنفِ من الشعراء هم الغاوون ، أي السالكون طريق الغيّ والضلالة المنحرفون عن الطريق السوي 0
وبالجملة فإنا نعيد ما ذكرناه أولاً من أن الشعر في الإسلام كسائر الكلام حسنه  حسن مباح أو مندوب إليه ، وقبيحه قبيح مكروه أو محذر منه بالتحريم 0
والله تعالى أعلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 0
       كتاب المديح

الباب الأول

في مديح رب العالمين

جل جلاله

إهداء

الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبةً ولا ولد ولم يكن له كفواً أحد أهل الثناء والمجد ، أعظم من ذكر وأجلّ من ابتغي وأرأف من ملك وأوسع من أعطى لا إله إلا الله يحب الثناء من عبده ولو كان ثناء العبد لا يبلغ ثناءه ولو اتخذ من الأشجار أقلاماً ومن البحار حبراً لكنه يقبل القليل ويعطي عليه الجزيل ولقد قبل عز وجل قول كعب بن مالك رضي الله عنه وشكره له وهو قوله :
زعمت سخينةُ أن ستغلب ربها                 فليُغْلَبنَّ مُغالِبَ الغلاب

وقال بن القيم رأى أحدهم التهامي الشاعر المعروف رؤيا منام بعد موته فقال : ما صنع الله بك؟ قال غفر لي ربي وأدخلني الجنة ببيتٍ لي قُلته في رثاء ابني يوم موته وهو :
جاورت أعدائي وجاور ربه                شتّان بين جواره وجواري

فأين المادحون ، أين الممجدون لجلال رب العالمين ، وأين الجالسون على أبواب الملوك والأمراء ، أين أنتم عن ملك الملوك من خزائنه لا تنفد وعطاياه لا تحصر ونعمائه لا تعد يقبل الحسن الجميل من القول والعمل ولو كان قليلاً ثم يعطي عليه الجزيل 0 

 فإلى الأدباء والشعراء والوعاظ والخطباء وعموم المسلمين ، أهدي هذا الكتاب في مدح رب الأرباب  وقد جمعته من شعر العرب والأعراب ، الذين وفِّقوا وهدوا إلى الصواب ، وتركوا المديح الكاذب لجمع المال والاكتساب أو لنيل الشهرة والإعجاب  وعلموا أن ربهم عز وجل يحب المدح فرغبوا في عطاياه وأجره وحسن ثوابه فقال قائل منهم :
وجـاء حـديثٌ لا يـُملُّ سماعُه         شـهيٌ إلـينا نـثره  ونظامـهُ 

إذا ذكرتـه الـنفسُ  زال عناؤُها         وزال  عن القلب الكئيب قتامـهُ

وما بلغ الـمهدون نحوك مـدحةً         وإن أطنبـوا إن الذي فيك أعظمُ

لك الحمد كل الحمد لا مبدأ لـه          ولا منتهى ، والله بالحمد أعـلمُ

فهلا وضعت أخيّ في صحيفة عملك نظماً أو نثراً يكون رفعةً لدرجاتك يوم القيامة ونجاةً لك بإذن الله ، والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين 0
قال الشاعر / ابراهيم 

بـك  استجير فمن يجـير سواكا                   فأجـر ضعيفاً  يحتمي بحمـاك

إني ضعيـفٌ أستعـين  على قوى                  ذنبـي ومعصيتي  ببعض  قواكا 

أذنبت  يا رب  وآذتـنـي ذنوبٌ                  مـالـهـا  من غافـر إلا كا

دنيا ي غرتـنـي  وعفوك  غرني                   ما حيلـتـي في هـذه أو ذاك 

يا مـدرك  الأبصار  والأبصار  لا                  تـدري له ولكنـهـه  إدراكا 

إن لم  تكن  عيـنـي  تراك  فإني                 في كل شـيء أستبين عـلا كا 

يا  منبت  الأزهار  عاطرة  الشـذا                 هذا الشذا الفواح  نفح  شذا كا    رباه  ها  أنـذا خلصت من الهوى                 واستقبل  القلب  الخليّ   هوا كا

وتركت   أنسي   بالحياة ولهـوها                 ولقيت كل  الأنس  في   نجوا كا 

ونسيت  حبـي  واعتزلت  أحبتي                 ونسيت نفسي خوف أن  أنساكا 

أنا  كنت  يا ربي  أسيرُ  غشـاوةٍ                 رانت على قلبـي  فضّل  سناكا 

واليوم  يا رب  مسحت   غشاوتي                 وبدأت بالقـلب  البصير   أراكا

يا غـافر  الذنب  العظيم   وقابلاً                 للتـوب  قـلباً   تائباً   ناجا كا

يا رب  جئتك  ثاوياً   أبكي  على                 ما قـدمـتـه  يداي  لا أتباكا

أخشى من  العرض الرهيب  عليك                 يا ربي وأخشى منك  إذ   ألقاكا

يا رب  عدت  إلى  رحا بك  تائبا                 مستسلمـا  مستمسكا   بعراكا 

مالي  ومـا  لـلأغنياء  وأنت  يا                 ربي  الغـنـي  ولا  يحد  غناكا 

مالي  ومـا  لـلأقوياء  وأنت  يا                 ربي  عظيـم  الشان  ما  أقواكا 

إني  أويت  لكل  مأوى في  الحياة                 فـما  رأيت  أعز  من  مـأواكا 

وتلمست نفسي السبيل إلى النجاة                 فـلم تجد  منجىً سوى  منجاكا

وبـحثت عن سر السعادة جاهداً                  فـوجدت هذا السر في تقواكا     

فلـيرض عني الناس أو فليسخطوا                  أنا لـم أعد أسعى لغير رضاكا

أدعوك يا ربـي  لتغفر  حوبتـي                  وتعينـنـي وتـمدني  بهداكا

فاقبل دعائي واستجب لرجاوتـي                 ما خاب يوما من دعا  ورجاكا 

يا رب  هـذا  العصر ألحد عندما                 سخرت يا  ربـي  لـه  دنياكا

ما كان يطلق لـلـعلا  صاروخه                 حـتـى  أشاح  بوجهه وقلاكا

أو ما درى الإنسان أن جـميع ما                وصلت  إلـيـه يداه من نعماكا

يأيها  الإنسـان  مهـلاً  واتـئد                واشكـر لربك  فضل ما  أولاكا

أفـإن هـداك بعـلمه لعجيـبة                 تزورّ عنه  وينـثـنـي عطفاكا 

قل للطبيب تـخـطفته يد الردى               يا شـافـي  الأمراض من أرداكا 

قل للمريض نـجا  وعوفي  بعدما               عجـزت  فنون الطب من عافاكا

قل للصحيح  يـموت لا من  علةٍ              من  بالـمنايا  يا صحيح  دهـاكا 

قل  للجنين  يعيش معـزولاً بـلا              راعٍ  ومـرعى ما الـذي  يرعاكا

قل  للوليد  بكى وأجهش بالبكـا               عند  الـولادة  ما  الـذي  أبكاكا

وإذا  تـرى  الثعبان ينفثُ سـمَّهُ              فـاسألـه  من  ذا بالسموم حشاكا 

واسألـه  كيف  تعيش يا ثعبان أو             تـحـيـا  وهذا السم يـملأُ فاكا 

واسأل بطون النحل كيف تقاطرت            شهـدا  وقـل للشهد من حـلاكا

بل  سائل  اللبن   الـمصفى  كان            بـيـن دمٍ  وفـرثٍ  مالذي صفاكا

وإذا رأيت الـحـي يـخرج  من           ثـنـايا  ميتٍ فـاسألـه من أحياكا 

قل للهواء  تـحسُّه ا لأيدي ويخفى           عـن  عيـون الناس من أخـفـاكا 

وإذا   رأيت البدر يسـري ناشـراً           أنـواره  فـاسألـه  مـن أسـراكا 

وإذا  رأيت  النخل  مشقـوق  النوى             فاسـألـه من يا نخل شق  نواكا

وإذا  رأيت  النـار  شـبّ  لـهيبها             فاسـأل لـهيب النار من أوراكا 

وإذا  ترى  الجـبل  الأشم مناطحـاً              قمم  السحاب  فسله  من أرساكا 

وإذا ترى  صخراً  تفجر  بالمياه  فسله              من  بالـمـاء  شـق  صفـاكا

وإذا رأيت النهر بالعذب الزلال جرى              فـسـلـه  من الـذي  أجراكا 

وإذا رأيت البحر بالملح  الأجاج طغى              فـسـلـه  من  الـذي أطغاكا

وإذا  رأيت  اللـيل  يغـشى  داجياً               فـاسأله  من  يا ليل حاك دجاكا

وإذا  رأيت  الصبح  يسفـر ضاحياً                فاسأله من يا صبح  صاغ ضحاكا

هـذي  العجائب  طالما  أخذت بها                عـيناك وانـفتحت بـها أذناكا 

والله  فـي كل  العجـائب  مبدع                إن لم  تـكـن لـتراه فهو يراكا 

يأ يها  الإنسان  مـهـلاً  ما الذي                بالله  جـل  جـلالـه  أغـراكا

فاسجـد  لـمـولاك  القدير فإنما                لابـد  يـوما  تـنـتهي  دنياكا 

وتـكـون  في  يوم  القيامة  ماثلاً                تـجـزى  بـما قد قدمته يداكا 

((  قربوا ريشتي  ))
قصيدة لفضيلة الشيخ / ناصر بن مسفر الزهراني 

ومطلعها

قربوا ريشتي وهاتوا  دواتي                     واتركوني من التي واللواتي

لم يعد في فؤاد مثلي مكان                     للتغنّي   بالحب  والغانياتي

وهي قصيدة طويله جميله أخترنا لكم منها هذه الأبيات 

تـاه لـبـي  وذاب  قلبـي لربي                    فـهو حبـي وسلوتي في  حياتي 

ولـه كـل  ذرةٍ  فـي كيانـي                    ومـماتـي ومنسكي وصلاتـي 

يا مـرادي  هـذي  ترانيم حبٍ                    من فيوض الـمشاعر الخـاشعات 

أنت  أهل الثناءِ  والـمجد  فامنن                   بـجميلٍ من الـثـناء الـمواتي 

ما ثـنائي عـليك  إلا امـتـنانٌ                  ومـثالٌ  لـلأنـعمِ  الفـائضات 

يا مـحبَ الثـناء والـمدح إني                  من حيائي خـواطري  في  شتاتي 

ذابت الـنفس هـيـبةً واحتراماً                 وتأبت عـن بلع ريقي لـهاتـي

حُـبُـنا  وامـتداحُـنا ليس إلا                 ومـضةٌ  منك  يا عظيم الـهبات

لو نـظمنا قـلا ئداً من جـمانٍ                 ومـعـانٍ خـلابـةٍ  بالـمئات 

لو برينا  الأشجـارَ أقـلامَ  شكرٍ                بـمـدادٍ من دجـلةٍ والـفرات 

لو نـقـشـنا ثناءنا من دمـائنا                أو بـذلـنا أرواحنا الـغـاليات 

لو نشِّـرنا فـي  ذاتـه أو  رمينا                بـرمـاح  فـتّاكـةٍ  مشرعات 

أو جـهدنا نفـوسنا فـي قـيامٍ               وصيامٍ حـتـى غـدت  ذاويات 

أو مـزجـنا  نـهارنا  بدجـانا               فـي  صلاةٍ  وألـسنٍ  ذاكـرات 

أو قـطـعـنا مفاوزاً من لـهيبٍ              ومـشـيـنا  بـأرجلٍ حافـيات    

أو سـجدنا على شظـايا رصاصٍ              أو  زحفنا زحفاً على الـمرمضات

أو بكيـنا  دما  وفـاضت  عيون               بـلـهيب  الـمدامع   الحارقات

ما أبنّا عـن هـمسة  من معـان               فـي  حنايا  نفـوسنا  مـاكنات

أو أتـيـنا  لـذرةٍ  من  جـلال              أو شكـرنا  آلائـك  الغـامرات

أي  شيءٍ  يقـولـه الشعر لـمّا               يـتـغـنـى  بـخالق  الكائنات

مـا نسجـناه  من  بـيان  بديع               ليس  إلا  خـواطـراً   قـاصرات

أي شيءٍ  أتـقى  وأنـقى وأرقى               من  حـروفٍ  بـمدحه   مترعات

فـالـقُ الحبِّ  والنوى جل شأناً               وضياء  الـدجى  ونـور  الـسراة 

قـابضٌ باسطٌ  مـعـزٌ مـذل              لـم  يـزل  مرغماً  أنوف  الطغاة

شافـعٌ  واسـعٌ  حكيمٌ عـليمٌ              بالنوايا   والـغيبِ  والخـاطـرات

خـافـضٌ رافعٌ  بصيرٌ سـميعٌ              لـدبـيب  النمل فـوق الـحصاة

نافـعٌ  مـانعٌ  قـويقٌ شـديد              قـاصمٌ  ظهـر كلِّ  باغٍ  وعاتـي

كم  تـألـى  ذوو  عنادٍ  وكفرٍ             فـاستحـالت عُـروشُهم خاويات

أولٌ آخـرٌ  عـلـيٌ  غـنـيٌ             كيف نـحـصي  آلاءه  الـوافرات

بـاعثٌ  وارثٌ  كـفيلٌ  وكيل             وأمـانٌ  لـلأنـفسِ  الخـائفـات

بـارىءٌ  حـافظٌ  حـميدٌ مجيدٌ             فـارجُ الـهمِ كاشفُ الـمعضلات

الـولي  الـمـتين ما خاب ظنٌ             لـنـفـوسٍ فـي فضلـه  طامعات

مـؤمنٌ  مـحسنٌ  شكورٌ صبورٌ            لـلأذى والـجـحود والإفـتـئات

خـالقٌ رازقٌ  سـميعٌ  مـجيب           ويـداه   تـفـيـض   بالأعطـيات

إنـه  الـواحد الـذي لايضاهى           فـي  معـاني  أسـمائه  والصفـات 

وللإستزادة الرجوع إلى كتاب ( الله أهل الثناء والمجد ) ص14 للشيخ ناصر بن مسفر

مقتطفات من نونية بن القيم رحمه الله

هـذا  ومـن  تـوحيدهم  إثبات                    أوصاف  الكمال لربنا الرحمن

كـعلـوه  سبحـانه  فوق السما                    وات العلى بل فوق كل مكان

فـهـو الـعـليّ  بذاته  سبحانه                     إذ يستحيل خـلاف ذا ببيان

وهو الذي حقاً على العرش استوى                    قـد قـام بالتدبـير للأكوان

حيٌ  مـريدٌ  قـادرٌ  مـتكـلمٌ                     ذو  رحـمـةٍ  وإرادةٍ وحنان

هـو أولٌ هـو آخـرٌ هـو ظاهرٌ                  هـو باطـنٌ  هي أربعٌ  بوزان

ما قـبـلـه شيءٌ كذا ما بعـده                   شيءٌ  تعـالـى الله ذو السلطان

ما فـوقـه شيءٌ كـذا ما دونـه                  شيءٌ  وذا  تفسير ذي الـبرهان

فانظـر  إلى  تفـسـيره  بتدبـرٍ                  وتبصرٍ  وتعقـلٍ  لـمـعـان

وانظر إلى ما فيه  من أنواع  معرفةٍ                  لـخـالـقـنا الـعظيمِ الشان

وهـو الـعـليّ  فكل أنواع العلو                 لـه  فـثـابـتـةٌ  بلا  نكران

وهـو العظيم  بكل  معنىً  يوجب                 التعظيم لا يـحـصيه من انسان

وهـو الجليل فكل أوصاف الجلال                 لـه  مـحـقـقـةٌ  بلا بطلان

وهو  الجميل  على الحقيقة كيف لا                وجـمـال  سـائر هذه الأكوان

مـن بعض آثـار الجميل  فربـها               أولـى  وأجـدر عند ذي العرفان

فـجـمـاله  بالذات  والأوصاف              والأفـعـال  والأسـماء بالبرهان

لاشيءَ  يشبـهُ  ذاتَـهُ   وصفاتَـهُ              سبحانـه  عن  إفـك  ذي البهتان

وهو  المجيد  صفاتُهُ  أوصاف تعظيمٍ              فـشـأنُ  الـوصفِ أعـظم شأن

وهو السميع  يرى  ويسمع  كل ما             فـي  الكون  من  سرٍ  ومن  إعلان

ولـكـل  صوتٍ  منه  سمعٌ حاضرٌ            فـالـسـرُّ والإعـلانُ مستويـان

والسمع  منه  واسع  الأصوات  لا                يـخـفى عليه بعيدها والـداني

وهـو البصير  يرى  دبيب  النملة                السوداء  تحت الصخـر والصوان

ويـرى مجاري القوت في أعضائها               ويـرى  نياط  عـروقـها بعيان

ويـرى  خيانات  العيون  بلحظها               ويـرى كـذاك  تقلب  الأجفان

وهـو العليم أحاط علماً بالـذي                في الـكون من سرٍ ومن إعـلان

وبـكـل  شيءٍ  عـلمه سبحانه               فـهو  الـمحيط وليس ذا نسيان

وكذاك  يعلم  ما  يكون  غداً وما               قـد كان  والـموجود في ذا الآن

وكذاك أمر لم  يكن لو كان كيف               يـكـون  في الحـالات ذا إمكان

وهـو الـمكـلـم عبده موسى               بتكـلـيم الخـطاب وقبله الأبوان

كـلـماتـه  جلت عن الإحصاء              والتعداد  بل عن حصر ذي الحسبان

ولـو أن  أشجار البلاد جـميعها                الأقـلام  تكـتـبـها بكل بنان

والبحر تلـقى فيه سبعـة أبـحرٍ                لكـتابة  الكلمـات كل زمـان

نـفـدت ولم  تنفد بـها كلماته               ليس  الكلام  من  الإلـه  بفـان

وهـو القدير فليس يعـجـزه إذا               مـا رام شيئا  قـط  ذو سلـطان

وهـو  الـقوي له  الـقوى جمعاً               تعـالى رب ذي الأكوان والأزمان

وهـوالـغـنـي بذاته فـغـناه               ذاتـي لـه  كالـجود  والإحسان

وهـو الـعـزيز فلن  يرام  جنابه               أنـى يرام جـناب ذي السلـطان

وهـو الحـييُّ فليس يفضحُ  عبده               عند الـتـجاهـر منه بالـعصيان

لـكـنـه  يُـلـقي  عليه  ستره               فهـو الـستّير وصاحب الـغفران

وهـو الـحليم فـلا يعاجل عبده              بعـقـوبـةٍ  ليـتوب من عصيان

وهـو الـعفو  فعفوه  وسع الورى             لولاه  غـار  الأرض  بالـسكـان

وهـو الصبور على أذى  أعـدائه              شـتـمـوه بل نسبـوه للبهتان

قـالـوا  لـه  ولدٌ وليس  يعيدنا              شـتـمـاً وتكذيباً من  الإنسان

هـذا  وذاك  بسمـعـه  وبعلمه              لـو شـاء عـاجلهم بكل هوان

وهـو  الـرفيق  يحب  أهل الرفق              بـل  يعطيهم  بالـرفق كل أمان

وهـو الجواد فجوده  عم  الوجود              جـمـيـعـه بالفضل والإحسان

وهو  المجيب  يقول من يدعو أجبه               أنـا الـمـجيب لكل من  ناداني

ما لـلـعـباد عليه  حقٌ  واجبٌ               هو  أوجب  الأجر  العظيم الشان

كـلا  ولا  عمل   لـديه  ضائعٌ               إن كـان  بالإخلاص  والإحسان

إن عـذِّبـوا فـبـعدله أو نعِّموا               فبـفـضلـه  والـحمد  للمنان

وهو  القريب  وقربه الـمخـتص               بالـداعي  وعابده على  الإيـمان

وهـو الـغفور فلو أتى بقرابـها               من  غير  شركٍ  بل  من الـعصيان

لأتاه  بالغـفران  ملىءُ   قرابـها               سبحـانـه  هو  واسع  الـغفران

وهـو الودود يـحـبـهم ويحبه               أحبـابـه  والفـضل  لـلـمنان 

وهـو الشكور فلن يضيع سعيهم                لكـن  يضاعـفـه  بـلا حسبان 

وهو  الإلـه  السيد الصمد الذي                صمدت  إليـه  الخـلق  بالإذعان

الكامل الأوصاف من كل الوجوه                كماله   ما فـيه  من  نـقـصان

والـنـور من  أسمائه أيضا  ومن                أوصافـه سبحـان ذي البرهـان

نـور السماوات العلى من  نوره                والأرض كـيف الـنجم والقمران

من نور وجـه الرب جل  جلاله                وكـذا حكـاه  الحافظ الـطبراني

فـبه استـنار العرش  والكرسي                مـع  سبع  الطباق  وسائر الأكوان

وكـتابه نـورٌ كـذلك شرعه                 نورٌ كـذا  الـمـبعوث  بالفرقان  

من أشعار الإمام الشافعي

إليك إله الخلق  أرفع  رغـبـتـي             وإن كنت ياذا المن والجود مجرما

ولـما قسا  قلبي  وضاقت  مذاهبي             جعلت  الرجا  مني لعفوك سلما 

تعـاظمنـي  ذنـبـي  فلما قرنتُه             بعفوك  ربي  كان عفوك أعظما 

وما زلت ذا عفوٍ عن الذنب لم تزل             تـجـود  وتعـفو منّةً وتكرما

ولـولاك مـا يقوى بإبليس  عابدٌ             فكيف  وقد  أغوى صفيك آدما

فيا ليت شعـري هل أصير لـجنةٍ             فـأهـنا وإما للسعير  فأنـدما 

وإنـي لآتـي الذنب أعرف قدره             وأعـلـم  أن  الله  يعفو ويرحما

فإن تعف عنـي  تعف  عن متمردٍ             ظلـومٍ غشومٍ  ما يزايل مأثـما 

وإن تـنـتـقم مني فلست بآيسٍ             ولو أدخلت نفسي بجرمي جهنما

فجرمي عظيم من قـديمٍ  وحادثٍ             وعفوك يا ذا العفو أعلى وأجسما

خَفِ  اللهَ  وارجه  لكـل  عظيمةٍ             ولا تطع النفس اللجوج فـتندما 

وكن بين هاتينِ من الخوف والرجا             وأبشر  بعفو  الله إن كنت مسلما

فلله درُّ الـعـارف الـفرد إنـه             تسحّ  لـفرط  الوجد أجفانُه دما

يقـيـم إذا ما الليل جنّ ظلامـه            على نفسه من شدة  الخوف  مأتما

فصيحـاً  إذا  ما كان في ذكر ربه           وفيما سواه في الورى كان  أعجما

ويذكـر أياماً  مضت من شبابـه           وما كان فيها بالـجـهالة  أجرما

فصار  قرين  الـهمّ طول نـهاره           ويـخـدم  مولاه  إذا الليل أظلما

يقول حبـيـبي أنت سؤلي وبغيتي           كفى بك للـرّاجين سؤلا  ومغنما

ألست  الذي  غـذيتني وكفـلتني           ومـا  زلـت  مناناً  علىّ ومنعما 

عسى من له الإحسان يغفر زلتـي           ويستر  أوزاري  ومـا  قد  تقدما

وقال أيضا رحمه الله

بـموقف ذلي دون  عزتك العظمى             بـمخفي سر لا أحيط به علما 

بإطراق رأسي  باعترافـي  بذلتـي            بمد يداي أستمطر الجود والرحما

بأسمائك الحسنى الذي بعض وصفها             لعزتـها يستغرق النثر  والنظما

بعهد  قديم  من (( ألست بربكم ))            بـمن كان مجهولاً فعلمته الأسما

أذقنا  شراب الأنسِ يا من إذا سقى             مـحباً شراباً لا يضامُ ولا يضما

وقال أبو العتاهية رحمه الله 

ألا إننا كـلـنـا بـائـدٌ              وأي  بنـي آدم خـالدُ

وبـدؤهم كان من ربـهم               وكـلٌ  إلـى ربه عائد

فيا عجباً كيف يُعصى  الإله               أم كيف  يجحدُه الجاحد

ولله فـي كل تـحـريكةٍ               وفي  كل  تسكينةٍ شاهد

وفـي كـل شيءٍ لـه آيةٌ               تـدل على أنـه واحد

وقال غيره

إذا الورود خلت من طيب نفحتها                 فلا  تزاحم  بها في الأرض بستانا 

إذا الوجوه خلت من نور سجدتها                 لم تستحق غداة الـموت أكفانا

إذا القلوب خلت من ذكر خالقها                 فهي الصخور التي تـحتل أبدانا

وقال آخر

إليك وإلا لاتشد الركائب                         ومنك وإلا  فالـمؤمل  خائب 

وفيك وإلا فالغرام  مضيعٌ                         وعنك وإلا فالـمحدث كاذب

(قف بالخضوع) للشاعر عبد الرحيم البرعي

قف بالـخـضوع  وناد  يا الله                  إن الكـريـم يجيب من ناداه

واطلب  بطاعته رضاه فـلم يزل                  بالـجود يرضي طالبين رضاه

واسألـه مـغـفرةً  وفضلاً إنه                  مبسـوطتـان لـسائليه  يداه

واقـصده  منقطعاً إليه فكل من                  يـرجوه  منقطعـاً إليه  كفاه

شـملت لطائِفـه الخلائق كلها                 ما لـلـخـلائِق كافلٌ إلا هو

فـعـزيزها وذليـلها وغنـيها                 وفـقـيرها لايرتـجون سواه

هـو أولٌ هـو آخرٌ هو  ظاهرٌ                 هـو باطنٌ ليس الـعيون  تراه

حجـبته أسرار الجـلال فدونه                 تقف الظنون وتـخرس  الأفواه

صمـدٌ بلا كفءٍ ولا كـيفيةٍ                 أبـداً فمـا الـنظراء  والأشباه

شهدت  غرائب  صنعه بوجوده                لـولاه  ما شهـدت به لـولاه

وإليه أذعنت الـعـقول فآمنت               بـالـغـيب تـؤثرحـبها إياه

سل عنه ذرات  الوجـود  فإنها               تدعـوه  معبـودا  لـهـا رباه

أبدى بـمحكم صنعه من نطفةٍ               بشـراً  سوياً  جـلَّ من سـواه

ودحا بساط  الأرض فرشاً مثبتاً               بالـراسيات  وبالـنبات حـلاه

تجري الرياح على اختلاف هبوبها             عـن  إذنه والفـلك  والأمـواه

ربٌ رحيمٌ مـشـفـقٌ متعطفٌ             لا ينتهي بالـحـصر ما أعـطاه

كم  نعمـةٍ  أولى وكم من كربةٍ             أجـلى  وكم  من مبتلىً عافـاه

وإذا بلـيت  بغـربةٍ  أو كـربةٍ             فـادع   الإلـه  ونـاد :  يا الله

لا مـحسنُ الظنِّ الجميلِ به يرى             سـوءاً ولا راجيـه خـاب رجاه

ولـحـلمه  سبحانه يعصى فلم             يعـجـل  على  عبد  عصى مولاه

يـأتـيـه معـتذراً فيقبل عذره           كـرمـاً ويغـفر عمده  وخـطاه

ياذا  الجلال وذا الجمال وذا البقاء            يا مـنـعمـاً عمّ  الأنـام نـداه

يا من هـو المعروف بالمعروف يا            غـوثـاه   يا مـولاه  يا مـولاه

مقاطع من نونية القحطاني رحمه الله

يا مـنـزل الآيـات والفـرقان              بـيـنـي وبينك حرمة القرآن

اشرح  به  صدري  لمعرفة  الهدى              واعصم به قـلـبي من الشيطان

طهر  به  قلـبي  وصف  سريرتي              أجـمل به ذكري وأعلى مكاني

أسهـر به ليلي وأظمى جوارحي              اسبل بفيض دمـوعها أجفانـي

وامـزجه يا رب بلحمي مع دمي             واغسل به قـلبـي من  الأضغان 

أنت الذي صورتنـي وخلقتنـي             وهـديـتـنـي لشرائع  الإيمان

أنت الذي  علمتـني  ورحمتنـي             وجـعـلت صدري واعيَ القرآن

أنت الذي أطعمتنـي وسقيتنـي             مـن  غير كسب  يدٍ  ولا  دكان

وجبرتنـي وسترتنـي  ونصرتني             وغمرتنـي  بالـفضل  والإحسان

أنت  الذي  آويتنـي وحبوتنـي            وهـديتنـي من  حيرة  الخـذلان

وزرعت  لـي بين  القلوب مودةً            والـعـطـف  منك برحمةٍ وحنان

ونشرت لي في  العالـمين  محاسناً            وسـتـرت عن  أبصارهم عصياني

وجعلت  ذكري  في  البرية  شائعاً            حـتـى جعلت جـميعهم إخواني

والله لـو علمـوا قـبيح سريرتي            لأبـى السـلام علىّ من يلـقـاني

ولأعـرضوا عنـي وملّوا صحبتي            ولـبؤت بعـد كـرامـةٍ بـهوان

لكن سترت معايـبـي ومثالبـي            وحلمت عن  سقـطي وعن طغياني

فلك  الـمحامد والـمدائح كلها            بـخواطري  وجوارحي ولسانـي

ولـقـد  مـنـنت  عليّ  بأنعمٍ            مالـي  بـشـكر  أقـلهن  يدان

(يارب هذا الكون )للشاعر يحي حاج

يـا رب هـذا  الكون  يا الله                 من ذا دعاك فما استجبت دعاه

اليوم  جئتك حاملاً لخطيئتـي                  فـاغفـر لعبدٍ  ما جنته  يداه

ووقفت في  الليل البهيم  منادياً                  الله        يا الله          يا الله

إن  كنت  ممن سار خلف جهالةٍ               فالعفو  عندك  لا يـحد  مداه

يا ويلتـي والذنب أثقل   عاتقي               فـبـإ ي وجـهٍ في  غدٍ ألقاه

إنـي بسطت يدي إليك تضرعاً               أواه مـما  قـد  جـنت أواه

يا نفس  ما هـاذي  بدار  إقامةٍ               فـحـذار مـمن هـمه دنياه

يا مـغـنياً  هذا الوجود بفضله               حـاشا  أشك  بـجوده وغناه

فـاقبل  إلاهي تـوبة من تائبٍ                واجـعل كتاب الحـق في يمناه

في وصف آيةٍ من آيات الله

قال  بعضهم  يصف الشمس

لاح  منها  حاجب  للناظرين                  فنسـوا  بالليل وضاح الجبين

ومـحت  آياتـها   آيـاته                  وتـبـدت فـتنةً للعالـمين

نظـر  ابراهيم فيها  نظـرةً                   فـأرى الشك وما ضل اليقين

قـال  ذا ربـي فلما  أفلت                   قـال إنـي لا  أحب  الآفلين

ودعا  الـقوم  إلى خالـقها                  واتى الـقـوم  بسلطانٍ  مبين

ربّ إنّ  الناس  ضلوا وغووا                   ورأو في الشمس رأي الخاسرين

خشعت أبصارهم  لما  بدت                   وإلى  الأذقـان  خرّو ساجدين

نـظـروا  آياتـها  مبصرةً                  فـعصوا فيها كلام الـمرسلين

نظروا  بدر الدجى مرآتـها                  تـتـجـلى فيه حيناً بعد حين

ثم قـالـوا كيف لا نعبدها                  هل لـها  فيما  ترى العين قرين 

هي طلع الروض نوراً وجنى                   هي نشر الورد طيب الياسـمين

صدَّقـوا لكنهم ما عـلموا                  أنـها  خلـق سيـبلى بالسنين

اءلـهٌ لـم يـنـزه ذاتـه                عن كسوفٍ بئس زعم  الجاهلين

إنـما  الشمس وما في آيها                من  معـانٍ  لـمعت  للعارفين 

حكمةٌ  بالغـةٌ قـد مثَّلت                قـدرة  الله  لـقومٍ غـافـلين

يا من يرى مافي الضمير ( للسهيلي )

يا من يرى ما في الضمير ويسمع               أنت الـمـعد  لكل ما يتوقع 

يا  من يرجّى للـشدائد كـلها               يا من إليه الـمشتكى والمفزع

يا من  خزائن  ملكه في قول كن               أمنن فإن الـخير عندك  أجمع

مالي سوى  فقـري إليك وسيلةً              فبالإفـتقار  إليك  فقري أرفع

مـالي  سوى قرعي لبابك حيلةً              فـلئن  رددت  فأي بابٍ أقرع

ومن  الذي  أدعو  واهتف باسمه              إن كان  فضلك عن فـقيرٍ يمنع

حاشا لـمجدك أن تقنط عاصياً             والفضل  أجزل  والمواهب أوسع

ثم  الـصلاة  على  النبي  وآلـه             خيـر الأنام ومن بـه يستشفع

قال بن دقيق العيد رحمه الله يصف عطايا رب العالمين جل في علاه

عطيـته إذا أعطى  سرور                 فإن  سلب الذي  أعطى أثابا

فأي  النعمتين  أعد فضلاً                  وأحـمد  عند عقباها  إيابا

أنعمته التي كانت سروراً                   أم الأخرى التي جلبت ثوابا

وقال بعضهم

قصدت باب الرجى والناس قد رقدوا         وبت أشكوا إلى مولاي ما أجد

وقـلت يا أمـلـي فـي كل نائبةٍ          يا من عليه بكشف الضر أعتمد

أشكــوا إليك أموراً  أنت تعلمها          مالي على حملها  صبرٌ ولا  جلد

وقــد بسطت يدي بالذل  مفتقراً          إليك يا خير من مدت  إليه  يد

فـلا  تردنَّـها  يا رب  خــائبةً           فبحر جودك يروي كل من يرد

قصيدة أخرى

قـليل  العـزاء   كثير  الندم                طويل النحيب  على ما  اجترم

جـرى دمعـه فبكى   جفنه                فـصار البكـاء  بدمعٍ  ودم

يخاف البيات بـهجم الممات                 وفـقـد  الحياة  بضرِّ السقم

ويـخفي مـحبة رب العلا                  فـتظهر أنفاسه  ما اكـتـتم

واسبل من طـرفـه عبـرةً                 على الصحن من خده فانسجم

فـلمّا تـفـتّت أحشـاؤه                 مـن الشـوق رقّ عليه الألم

وكم ليلـة رام فيها الـمنام                 فـصاح بـه حـبه لا تـنم

ونـاح  عـلى جسدٍ  ناحلٍ                اطـال الـنحول به فانـهدم

أنـاب إلـى الله مستغفـراً                فـصار لـه من أعز الـخدم
(تفكر في نبات الأرض) للحسن بن هاني

تفكـر في نبات الأرض وانظر           إلى  آثار ما صنع  الـمليك

عيـونٌ مـن لجينٍ شاخصات           بأبصار هي الذهب  السبيك

على قضب الزبرجد شاهدات            بأن  الله  ليس  لـه  شريك

وقال أبو نواس

أيا من ليس لي منه  مجير           بعفوك من عذابك أستجير 

أنا العبد المقرّ بكل ذنب           وأنت السيد  المولى  الغفور

فإن عذبتني فبسوء فعلي            وإن تغفر  فأنت به جدير

أفرّ إليك منك وأين إلا             يفرّ  إليك منك  المستجير

وقال آخر

ومـما زادنـي شرفاً ومـجداً          وكدت بأخـمصي  أطأ الثريا

دخولي تـحت قولك يا عبادي          وأن صيرت أحـمد لـي نبيا

يا فاطر الخلق البديع

يا فاطـر الخـلق  البديع وكافلاً             رزق الجميع سحاب جودك هاطل

يا مسبغ   البـرّ  الجزيل  ومسبل             الستر الجميل عميـم طولك طائل

يا عالـم السرّ  الخفي  ومنجـز             الوعد  الوفيّ  قضاء حكمك عادل

عظمت صفاتك ياعظيم فجل أن             يـحصي  الـثناء عليك فيها قائل

الـذنب أنت له بـمنك غافـر             ولـتوبة العاصي بـحلمك قـابل

رب يربـي العالـمين  بـبـره             ونـوالـه أبـداً إلـيـهم واصل

تعصيه  وهو  يسوق  نحوك  دائماً            مـا لا تكـون  لبعضه  تسـتاهل 

مـتـفضل  أبداً وأنت لـجوده            بـقـبائح  الـعصيان  منك  تقابل

وإذا دجى  ليل الخطوب وأظلمت           سبل الـخـلاص وخاب فيها الآمل

وآيست من وجه النجاة فمالـها           سبـب  ولا يدنو لـها  مـتـناول

يأتيك من ألـطافـه الفرج الذي           لـم  تـحـتـسبه وأنت عنه غافل

يا مـوجد  الأشياء  من  القى  إلى           أبـواب  غيـرك  فـهو  غرّ  جاهل

ومن  اسـتراح بغير ذكرك أو رجا           أحـدا  سـواك  فـذاك ظـل زائل

عمل  أريد  بـه ســواك فـإنه           عمل  وإن  زعم  الـمرائي بـاطـل

وإذا رضيت فـكـل شيء  هيـن          وإذا حصلت فكــل شيء حـاصل

أنـا عبد سـوء  آبـق  كل  على           مـولاه  أوزار الكبـائر  حـامـل

قد  أثقلت ظهري الذنوب وسودت            صحفي العيوب وستر  عفوك  شامل

ها  قد  أتيت وحسن ظنـي شافعي           ووسـائلي   نـدم  ودمـع  سائل

فـا غفر لعبدك  ما مضى وارزقـه            توفيقا لـما  ترضى  ففضلك كامل

وافـعـل بـه  ما  أنت أهل جميلة           والـظن  كل  الـظن أنـك فاعل

بذكرك نتنعم

بذكـرك يا مولى  الورى نتنعم            وقد خاب قوم عن سبيلك قد عمو

شهـدنا  يقيناً أن علمك واسعٌ            فأنت ترى ما فـي القلوب  وتعلم

الاهي  تـحملنا  ذنوبا  عظيمةً           أسأنا  وقـصرنا  وجـودك  أعظم

سترنا معـاصينا عن الخلق غفلةً           وأنت  تـرانا ثم  تـعـفو  وترحم

وحـقك ما فـينا مسيء يسره           صدودك  عـنه بل يـخاف  ويندم

سكتنا عن الشكوى حياءً وهيبةً           وحاجاتنا بالـمـقـتـضى تتكلم

إذا كان ذل العبد  بالحال  ناطقاً           فـهل  يستـطيع الصبر عنه ويكتم

الاهي فجد واصفح وأصلح قلوبنا         فـأنت  الذي  تولي  الجميل وتكرم

وأنت الذي قربت قوماً  فوافقوا           ووفـقـتـهم حتى  أنابوا وسلموا

لهم في الدجى أنسٌ بذكرك دائماً          فـهم في الليالي  ساجـدون  وقوّم

نظرت  إليهم  نظـرةً بتعـطف          فـعاشوا بـها والناس سكرى ونوّم

لك الحمد عاملنا بـما أنت أهله         وسـامح وسلمنا فـأنت الـمسلم

وقال آخر 

يا من إليه جـميع الخـلق يـبتهلوا            وكل حيٍ على رحـماه  يـتكل

يا من نأى  فرأى  ما في القلوب  وما           تحت الثرى وحجاب الليل منسدل

يا من  دنا  فنأى عن أن  يـحيط به           الأفكار طـراً  أو  الأوهام  والعلل 

أنت الـمنادى  به  في كل حـادثةٍ           وأنت ملـجأ من ضاقت  به الحيل 

أنت  الغياث لـمن  سدت  مذاهبه            أنت  الدليل لـمن ضلت به السبل

إنَّـا قـصدناك  والآمـال واقعـةً           عـلـيك  والكل  ملهوفٌ ومبتهل

فإن  غفرت فـعن  طولٍ وعن كرمٍ           وإن سطـوت  فأنت الحاكم العدل

قال الإمام الصنعاني في مدح كلام الله (القرآن)

وليس اغتراب الدين إلا كما ترى             فهل بعد هذا  الإ غتراب  إياب 

ولـم  يبق للـرّاجي سلامة دينه             سوى عزلةٍ  فيها الجليس كتاب 

كتابٌ حـوى كل العلوم وكلما             حواه من العلم الشريف صواب 

فإن رمت تاريـخاً رأيت عجائباً             ترى آدمـاً  إذ كان وهو تراب

ولاقيت  هـابيلاً  قتيل  شقيقـه            يواريـه لـمّا أن أرآه غـراب

وتنظر نوحا وهو في الفلك قد طغى          على الأرض من ماء السماء عباب 

وإن  شئت كل  الأنبياء  وقومهم            ومـا قـال كلٌ منهموا وأجابوا

وجنات  عدنٍ  حـورها ونعيمها           وناراً بـها  للمشركين عـذاب 

فـتلك لأرباب الـتـقاء  وهذه           لكـل شقيٍ قد حـواه عقـاب 

وإن  ترد الوعظ الذي إن عقلـته           فـإن  دموع الـعين عنه جواب

تـجده وما تهواه من كل مشربٍ           وللـروح  منه  مطعم وشـراب 

وإن رمت إبراز  الأدلة في الذي             تريد فما تدعـوا  إليه تـجاب 

تدل  على  التوحيد  فيه  قواطعٌ             بـها  قُطعت  للملحدين  رقاب 

ومـا  مطلبٌ  إلا وفيه  دليلـه            وليس عـليه  للـذكي  حجاب

وفيه  الدواء من كل داءٍ  فثق به            فـوا الله  ما عنـه  ينوب كتاب 

يريك  صراطاً  مستقيماً  وغيره             مـفـاوز  جهلٍ  كلها  وشعاب 

يزيد على مرّ الجـديدين  جدةً             فـألـفاظـه مهما تلوت عذاب 

وآيـاتـه في كل  حين  طريةً             وتبلغ  أقـصى العمر وهي كعاب 

وفـيه هدىً للعالـمين ورحمةً             وفـيه  عـلـومٌ  جـمةٌ وثواب 

وقال آخر

ما للعباد عليه حقٌ واجبٌ           كلا ولا سعيٌ  لديه  ضائع

إن عذّبوا فبعدله أو نعّموا           فبفضله وهو الكريم  الواسع

وقال آخر

يا رب إن عظمت ذنوبـي كثرةً           فلقد  علمت بأن عفـوك  أعظم

إن كان لا يرجوك إلا  مـحسنٌ           فبمن يلوذ  ويسـتجير الـمجرم

أدعوك رب كما  أمرت  تضرعاً           فـإذا  رددت يدي فمن ذا يرحم 

مـالـي  إليك وسيلةٌ إلا الرجا           وجـميل  عفوك ثم  إنـي مسلم

وقال آخر 

يا  من يرى  مد البعوض جناحها              فـي ظلمة الليل البهيم الأ ليل 

ويرى عروق نياطها في  نـحرها             والـمخ  في تلك العظام النحل 

أغفر لعبد  تاب  من فـرطـاته              ما كان  منه في الـزمان الأول

وقال آخر

تأمل سطـور الكائنات فإنـها                  من الملك الأعلى إليك رسائل 

وقد  خط فيها لو تأملت خطها                  ألا كل شيء ما خلا الله باطل

تشـير بإثبات الصفات لربـها                  فصامتها يهدي ومن هو قائل 

وقال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله

أنا الـفـقير  إلى رب الـبريات               أنا المسيكين في مجموع حالاتي

لا أستطيع لنفسي جلب  منفعـة               ولا عن النفس لي دفع المضراتي 

وليس لـي دونه مولى  يدبـرني               ولا شفيعٌ إذا حاطت  خطيئاتي

ولست أمـلك شيئاً دونـه أبداً               ولا شريك  أنا في  بعض ذراتي 

والفقر لي وصف ذات لازمٍ  أبداً              كما الفنـى أبداً وصفٌ له ذاتي

وقال آخر

تعالى الواحد الصمد الجليل             وحاشى أن يكون له  عـديل 

هو الملك العزيز وكل شيٍء             سواه فهو مـنـتـقصٍ ذليل

وما  من مـذهب  إلا إليه             وإن سبـيلـه  لـهو السبيل

وإن  له لـمناً ليس يحصى             وإن عطـاءه لـهو الجـزيل

وإن  عطـاءه  عدلً علينا             وكل  بلائه حسنٌ جـمـيل

وكـل مفوهٍ  أثنـى عليه             لـيـبلـغـه فمنحسرٌ كليل

أيا من قد تـهاون  بالمنايا             ومن قد غرّه  الأمـل  الطويل

ألم  تر أنـما  الدنيا غرورٌ            وأن مقـامـنا فـيـها  قليل

وقال آخر

اذكر الله بكـرةً وأصيلا                وتبتـل  لـذكره  تبتيلا

ارض بالله مؤنسًا وأنيسا                 واتخذه دون العباد وكيلا

وقال آخر

الاهي  لا تعذبنـي فإنـي              مـقـر بالذي قد كان منـي 

ومـالي حيلةٌ إلا رجـائي              وعفوك إن عفوت وحسن ظني 

فكم  من  زلةٍ لي قي البرايا              وأنت  عـلـيّ ذو فضلٍ ومنّ

إذا  فكرت في  ندمي عليها             عضضت أناملي وقرعت سنـي 

يظن الناس بـي خيرا وإني             لشرّ الناس إن لـم  تعف عنـي 

أجـنّ بزهرة الدنيا  جنوناً             وأفنـي العمـر فيها  بالتمنـي 

وبين  يديّ مـحتبسٌ ثقيلٌ            كأنـي قد  دعيت  لـه كأنـي 

ولو أني  صدقت الزهد فيها            قـلبت لـها ظهر الـمـجـن

وقال أبو العتاهية 

ألا إن ربـي قـويٌ مـجيد             لطيفٌ  جليلٌ  غنيٌ حميد

رأيت  الـملوك وإن عظمت             فإن الـملوك لربي  عبيد 

ألا  إن رأيا دعـا الـعبد أن             ينيب إلى  الله رأي سديد

أراك تـؤمل والـشـيب قد            أتـاك بنعيـك منه بريد

وقال آخر

يا حبيب  القلب مالي سواكا            أرحم اليوم  مذنباً  قد  أتاكا

أنت سؤلي  ومنيتي وسروري            قد أبى القلب أن يحب سواكا

يا مرادي وسيدي واعتمادي            طال شوقي متى يكون  لقاكا

وقال آخر 

لا تطلبنّ من غير ربك حاجةٌ             إن كنت  بالرحمن ذا  إيـمان

ومن الذي يستبدل  الضعفاء             والفقراء   والبخلاء  بالـرحمن

أو يشتري الظلمات بالأنوار             أو يرضى يعود بأخسر الخسران

وقال آخر

يا من يـجيب دعا الـمضطر في الظلم       يا كاشف الضرّ والبلوى مع السقم 

قد  نام  وفدك حول البيت وانـتـبهوا       وأنت  عينك يا قـيـوم لـم تنم  

هب لي بـجودك فضل العفو عن جرمي       يا من  إليه  أشار الخلق في الحـرم

إن كان عفـوك لا يدركـه ذو سرفٍ        فمن يـجود على العاصين بالكرم 

وقال آخر

إذا كان شكري نعمةٌ الله نعمة         عليّ له في مثلها يجب الشكر

فكيف وقوع الشكر إلا بفضله        وإن طالت الأيام واتصل العمر

إذا مس بالسراء  عمّ  سرورها         وإن مس بالضراء أعقبها الأجر

وما  منهما  إلا  له  فيه  منّـة         تضيق بها الأوهام والبر والبحر

الباب الثاني

في مدح سيد المرسلين

صاحب الحوض المورود والشفاعة العظمى

محمد بن عبدالله

صلى الله عليه وسلم

 قال حسان بن ثابت رضي الله عنه يمدح النبي صلى الله عليه وسلم :
أغـرّ عـلـيه للنبـوة خـاتمٌ               من  الله  مشهودٌ  يلـوح ويشهد

وضع الإله اسم النبـي إلى  اسمه              إذ قال في الخمس الـمؤذن أشهد

وشق  له  من اسـمه كي   يجلّه              فـذو  العرش  محمودٌ  وهذا محمد

نبـي أتـانا بعد يأسٍ   وفـترةً             من الرسل والأوثان في الأرض تعبد

فأمسى  سراجاً  مستنيراً  وهادياً             يلـوح كما لاح الصقيل الـمهند

وأنـذرنا  نـاراً  وبشر  جنـةٌ             وعلمنا  الإسـلام فـالله  نـحمد

وأنت إله الخلق  ربـي  وخالقي            بذلك ما عمـرتٌ في الناس أشهـد

تعاليت رب الناس عن قول من دعا         سـواك الاهـا أنت أعلى وأمـجد

لك  الخلق  والنعماء  والأمر كله            فـإياك  نستهـدي  وإياك  نعبـد

وقال أيضاً :
ثوى فـي قريشٍ بضع  عشرة  حجةً            يذكر لو يلقى خليلا مـؤاتـيا

ويعرض فـي أهل الـمواسم  نفسه            فلم ير  من  يؤوي  ولم ير داعيا

فـلمّا أتـانا  واطمـأنت به  النوى           فـأصبح مسروراً بطيـبة راضيا

وأصبح  لا يـخشى  عداوة  ظالـمٍ          قريبٍ  ولا يخشى من الناس  باغيا

بذلنا لـه  الأمـوال  من  جلّ  مالنا          وأنفسـنا  عند  الوغى والـتأسيا

نـحارب من عادى من الناس كلهم          جميعا وإن كان الحبيب الـمصافيا 

ونعـلـم  أن  الله لا رب غـيـره          وأن كـتاب  الله  أصبح  هـاديا

 وقال عبدالله بن رواحة رضي الله عنه

إني تفرست فيك الخير أعرفه            والله يعلم  أن ما  خاننـي  البصر

أنت النبيّ ومن يحرم شفاعته             يوم  الحساب  فقد أزرى به القدر

فثبت الله ما آتاك من حسنٍ             تثبيت موسى ونصراً كالذي نصرو

فقال النبي صلى الله عليه وسلم (( وإياك فثبت )) قال هشام بن عروة : فثبت الله عز وجل ابن رواحة أحسن الثبات فقتل شهيداً وفتحت له أبواب الجنة فدخلها0

ودخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وبن رواحة ممسك بزمام ناقته وهو ينشد

خلّوا بني الكفار عن سبيله            خلّوا  فكل  الخير  في رسوله

قد  أنزل الرحمن  في تنزيله            في صحفٍ تتلى  على رسوله

بأن خير  القتل  في  سبيله             يا رب إنـي مؤمنٌ بقـيله

أعرف  حق الله  في  قبوله            نـحن ضربناكم على تأويله

كما ضربناكم على  تنزيله           ضرباً  يزيل  الهـام عن مقيله

ويذهل  الخليل عن  خليله           أو  يرجع  الحـق  إلى  سبيله

وقال أيضاً :
وفينا رسول الله  يتلـو كـتابه             إذا انشق معروف من  الصبح  ساطع

أرانا  الهدى  بعد  العمى فقلوبنا            بـه  مـوقناتٌ  أن  ما قـال  واقع

يبيت  يـجافي جنبه عن  فراشه            إذا  استـثقلت  بالكافرين  المضاجع

وأعلم علما ليس  بالظن أننـي            إلـى الله  مـحشـورٌ هناك وراجع

وقال كعب بن زهير رضي الله عنه في قصيدةٍ يعتذر فيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومطلعها :
بانت سعادٌ  فقلبي اليوم  متبولٌ         مـتـيـّمٌ  إثرها لم يفد مكبول 

وما سعادٌ غداة البين إذ رحلوا          إلا أغنّ غضيض الطرف مكحول

ومنها

تسعى الغواة جنابـيها وقـولهم            إنك يا بن أبي سلمى لمقتول 

وقـال كل صديقٍ كنت آملـه            لا ألهينك إني  عنك مشغول 

فقلت  خلوا سبـيلي لا أباً لكم            فكل  ما قدر الرحمن مفعول 

كل  ابن أنثى وإن طالت سلامته           يوماً  على آلة  حدباء محمول

نبئت  أن رسول  الله  أوعدنـي           والعفو عند رسول الله مأمول

مهلاً  هـداك الذي أعطاك نافلة           القرآن فيها  مواعيظٌ وتفصيل

لا  تأخذني  بأقوال  الوشاة  ولم            أذنب ولو كثرت فيّ الأقاويل

لـقد  أقـوم  مقاماً لو يقوم به            أرى وأسمع ما لو يسمع الفيل

لـظـل  يرعد إلا أن يكون له            من الرسول  بإذن  الله  تنويل

حتى وضعت يـميني ما  أنازعه           في كف ذي نقمات قيله القيل

إن الرسول لـنورٌ  يستضاء  به            مهندٌ من سيوف  الله  مسلول

في عصبةٍ  من قريشٍ قال قائلهم            ببطن  مكة  لمّا  أسلموا  زولوا

زالوا فما زال أنكاسٌ ولا كشفٌ          عند اللقـاء ولا ميلٌ معـازيل

شم الـعرانين أبطـالٌ لبوسهم           من نسج داود في الهيجا سرابيل

ليسوا مفاريح إن نالت رماحهم           قوما وليسوا مـجازيع إذا نيلوا

لا يقع الطعن إلا في نـحورهم           وما لهم عن حياض  الموت تهليل

                       وقال حسان رضي الله عنه

وأحسن منك لم تر قط عيني              وأجـمل منك لم تلد النساء

خلـقت  مبرأً من غير عيبٍ              كأنك  قد خلقت كما تشاء

قال الشاعر الشيخ ناصر بن مسفر الزهراني حفظه الله في مدح النبي صلى الله عليه وسلم

يكفيك عن كل مدحٍ  مدح خالقه             واقـرأ  بـربك  مبدأ سورة القلم

شهم تشيد به  الـدنيا برمـتـها             على الـمنابر من عربٍ ومن عجم

أحيا بك  الله  أرواحاً  قد  اندثرت            فـي تربة الوهم بين الكأس والصنم

نفضت عنها غبار الذل  فاتقـدت            وأبـدعت وروت ما قـلت  للأمم

مـحابـرٌ وسجـلاتٌ  وأنديـةٌ            وأحـرفٌ  وقـوافٍ كن في  صمم 

فمن  أبو بكر قبل الوحي  من عمر           ومـن عليٌ ومن عثمان  ذو الـرحم

من  خالدٌ  من صلاح الدين  قبلك           من مـالك  ومن النعمان في الـقمم

من البخاري  ومن  أهل  الصحاح           ومن سفيان والشافعي الشهم ذو الحكم

من ابن  حـنبل فـينا وابن  تيميةٍ           بل الـملايـين  أهل الفضل والشمم

من نهرك العذب يا خير الورى اغترفوا        أنت الإمـام لأهـل الفضل كـلهم

بيتٌ من الـطين  بالـقرآن   تعمره          تباً لـقـصرٍ مـنيفٍ بات في نغـم

طعامك  التمر  والخبز   الشعير  وما          عيناك  تعـدوا إلى اللـذات والـنعم

تبيت والجـوع  يلقى فيك  بغيـته          إن بات غيرك  عبد الشحم  والتـخم

لمّا  أتتك (( قم الليل )) استجبت لها         العـين تغـفـو وأما القلب لـم ينم

تـمسي تناجي الذي أولاك  نعمته          حتـى تغـلغـلت  الأورام  في القدم

أزيز صدرك في جوف الظلام سرى          ودمع عينيك مثل الـهاطل الـعـمم

الليل تسهـره  بالـوحي  تعمـره         وشـيـبتك بـهودٍ  آية  (( استقم ))

تسيـر وفـق  مراد الله في ثـقـةٍ         تـرعاك عيـن  إلـهٍ حـافظٍ حكم

فـوضت أمـرك للـديّان مصطبراً         بصدق نـفسٍ وعـزمٍ غيـر منـثلم

ولـى أبوك عن الـدنيا ولـم  تره         وأنت  مرتـهـنٌ  لا زلت في الرحم

وماتت الأم لـمّـا أن  أنست بـها            ولم تكن حين ولت بالغ الحـلم

ومات جـدك بعـد الـولوع  بـه            فكنت من بعدهم في ذروة  اليتم

فـجـاء  عمك حـصناً تستكن به            فاختاره الموت والأعداء في الأجم

ترمى  وتؤذى  بأصناف  العذاب فما            رئـيـت في ثوب  جبار ومنتقم

حتـى على كـتفيك الطاهرين رموا           سلا  الجزور بكف  المشرك القزم 

أمّا خديـجة من  أعطتك  بـهجتها           وألبستك رداء  الـعطف والكرم 

ولـت إلـى جنة الباري ورحـمته           فـأسلمتك لجرحٍ  غير ملـتـئم

والـقلب أفـعم من حب لعـائشةٍ          ما أعظم الخطب فالعرض الشريف رمي

وشـجّ  وجهك ثم  الجيش في  أحدٍ           يعـود ما بـيـن مقتولٍ  ومنهزم

لـما  رزقت  بـإبراهيم  وامتلأت           بـه  حياتك  بات الأمر كالـعدم

ورغم  تلك الرزايا  والخطوب  وما            رأيت من لـوعةٍ كبرى ومن ألـم

ما كنت تـحمل  إلا قلب محتسبٍ            فـي عـزم متقدٍ في وجـه مبتسم

بنيت بالصبر مـجـداً لا يـماثله            مـجدٌ وغيرك عن نهج  الرشاد عم

يا أمةً غفلت عن نـهجة  ومضت             تـهيم  من غير  لا هدى ولا علم

تعيش  في  ظلمـات الـتيه دمرها            ضعـف الأخوة والإيـمان والهمم

يـوماً مشرقـةً يـوماً مغـربـةً            تسعى  لنـيل  دواءٍ من  ذوي سقم

لن تـهتدي أمةٌ  في غير  منهجـه            مهما ارتضت من بديع الرأي والنظم

وهذه القصيدة تصلح في النبي صلى الله عليه وسلم

تراه  إذا ما جـئـته  متهللاً          كأنك تعطيه الذي أنت سائله

تعوّد بسط الكف حتى لو أنه           أراد  انقباضاً لم  تطعه  أنامله

فلو لم يكن في كفه غير روحه              لجاد بها فليتق الله سائله

وقال الشاعر يوسف الصرصري رحمه الله

محمد  الـمبعوث  للخلـق رحـمةً            يشيد  ما أوهى  الضلال ويصلح

لئن  سبحت  صم  الجبال مـجـيبةً            لداؤد أو لان  الحديد الـمصفح

فإن  الصخور  الصم  لانت  بكفـه            وإن  الـحـصى بكـفه ليسبح

وإن كان موسى أنبع الماء من الحصى            فمن كـفه قد  أصبح الماء يطفح

وإن كانت  الـريح الـرخاء مطيعةً            سليمان  لا تألـوا تروح وتسرح

فـإن الصبا كـانت لـنصر نبـينا            برعبٍ على شهرٍ به الخصم يكلح

وخصص  بالحوض  العظيم  وباللواء            ويشفـع  للـعاصين والنار تلفح 

وبالـرتية  العليا  الـوسيلة دونـها            مراتب أربـاب الـمواهب تلمح 

وفـي  جـنة  الفردوس أول داخل             لـه سائر الأبواب بالـخير تفتح

وقال بن الزبعري رضي اله عنه يعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم

يا رسول الـمليك  إن لساني             راتقٌ ما فتقت  إذ  أنا بور

إذ أبـاري  الشيطان في سنن             الغيّ  ومن مال ميله مثبور

آمن  اللحم  والعظام  لربـي             ثم قلبي الشهيد أنت النذير

إن  ما جئـتنا به  حق صدقٍ             ساطعٌ  نوره  مضيءٌ منير

جئـتنا باليقين والبر والصدق             وفي الصدق واليقين سرور

أذهب الله ضلـة  الجهل عنا              وأتانا بالرخاء والـميسور

                         وقال قائل يوم الهجرة

جزى الله رب الناس خير جزائه               رفيقين قالا خيمتـي أم معبد

هـما نـزلا بالـبر ثم  ترحلا               فـأفلح من أمسى رفيق محمد

فيا لقصي ما  زوى  الله  عنكم               به من فخارٍ لا يبارى وسؤدد

ليهن  بنـي كعبٍ  مقام فتاتهم              ومقعدها  للمؤمنين  بـمرصد

سلوا  أختكم عن  شأتها وإنائها              فإنكم إن تسألوا الشاة  تشهد

دعاها  بشاةٍ  حائلٍ  فـتحلبت              لـه  بصريح ضرّة الشاة مزبد

فغادرها رهناً  لديها  لـحالب              يـرددها في  مصدر ثم  مورد

وسمع القصيدة حسان رضي الله عنه فقال مجاوباً

لقد  خاب قوم غاب عنهم نبيهم            وقـدّس من  يسري  إليهم  ويغتدي 

ترحّل عن  قوم  فضلت  عقولهم            وحـل  على  قومٍ  بنورٍ  مـجـدد

هداهم  به بعد الضلالة  ربـهم            وأرشـدهم  من  يتبع الحـق  يرشد

وهل يستوي ضلال قومٍ تسفهوا            عمى ، وهـداةٌ   يهتدون   بـمهتد

لقد نزلت منه  على  أهل  يثربٍ            ركـاب  هدى حلت عليهم  بأسعد

نبي  يرى ما لا يرى  الناس حوله           ويتلو كتاب الله  فـي كل مسجـد

وإن  قال فـي يومٍ مقالة  غائبٍ           فتصديقها في  اليوم أو في ضحى الغد

لـيهن أبا بكر سعـادة جـدّه           بصحبـتـه  من يسعد الله  يسعـد

الباب الثالث

في مدح الصالحين

من عباد الله

في مدح الصديق رضي الله عنه

قال حسان رضي الله عنه يمدح الصديق

إذا  تذكرت شجواً من أخي ثـقةٍ               فاذكر أخاك أبا بكر بـما فعلا

التالي  الثاني  الـمحمود  شيمـته              وأول الناس طـراً صدق الرسلا

والثاني اثنين في الغار الـمنيف وقد              طاف العدو به إذ صعد الجـبلا

وكان حب رسول الله قد علمـوا               من  البرية  لـم يعدل به رجلا

خيـر البـرية أتـقاها وأرأفـها               بعد النبي وأوفاها بـما حـملا

عاش  حـميداً  لأمر  الله متبعـاً               بهدي صاحبه  الماضي وما انتقلا
وقيل في الفاروق رضي الله عنه

يا من يرى عمراً تكسوه بردته             والزيت أدمٌ له والكوخ مأواه

يهتز كسرى على كرسيه فرقاً             من خوفه وملوك الروم تخشاه

وقال آخر

بكى عمر الفاروق خوفاً وخشيةً             وقد كان في الأرض الإمام الـمثاليا

وقال بصوت الحزن يا ليت أنني              نـجـوت كـفافاً لا عليّ ولا ليا

وقال حسان يمدح الزبير رضي الله عنه

أقـام على عهـد النبـي وهـديه              حواريه  والقول  بالفعل  يعدل

أقـام على  منهاجـه  وطـريقـه              يوالي  ولي  الحق  والحق  أعدل

هو الفارس المشهور  والبطـل الذي              يصـول  إذا ما كان يوم محجل

إذا كشفت عن ساقها الحرب حشها              بأبيض سباقٍ إلى الـموت يرقل

وإن  امـرءاً  كـانت  صفية أمّـة              ومن أسد في بـيـتها لـمرفل

لـه من رسول  الله قربـى قريـبةٍ              ومن نصرة الإسلام مـجدٌ مؤثل

فكم كربةٍ ذب  الزبـيـر بسيفـه              عن  المصطفى والله يعطي فيجزل

ومـا مثلـه فيهم  ولا كان قبلـه              وليس  يكون الدهر ما دام  يذبل 

ثـناؤك خيـر من فعـال  معاشرٍ              وفعلك  يا بن  الهاشـمية  أفضل
وقال حسان يمدح المهاجرين

إن  الذوائب من فـهرٍ وإخوتـهم            قـد بـيـنوا سنّة للناس تـتبع

يرضى بـها كل من كانت سريرته            تقوى الإله  وبالأمر الذي شرعوا

قـومٌ  إذا حـاربوا ضرّوا عدوهم            أو حاولوا النفع في أشياعهم نفعوا

سجيّةٌ  تلك  فيهم غير مـحـدثةٍ            إن  الخـلائق  فاعلم شرها البدع

لا يرقع الناس  ما أوهت  أكـفهم            عند الدفاع  ولا يوهون  ما رقعوا

إن كان  في الناس  سباقون  بعدهم            فكـل سبقٍ لأدنـى سبقهم  تبع

أعفـةٌ ذكرت فـي الوحي عفتهم           ولا يطبعون ولا يزري بـهم طمع

ولا يضنون  عن جـارٍ بفضلـهم            ولا يـمسهم مـن مـطمعٍ طبع

يسمون  للحرب تبدو وهي كالحةٌ             إذا   الزعانف من أظفارها خشعوا

لا يفـرحون  إذا نالـوا عدوهم              وإن أصيبوا  فـلا خورٌ ولا جزع

كأنهم في الوغى والـموت مكتنعٌ             أسود بـيشـة  في أرساغها فدع

خذ منهم ما أتى عفواً وما غضبوا             فلا  يكن  همك  الأمر الذي منعوا

فإن في حربـهم  فاترك  عداوتهم            سـما عليه  يخاض الصاب والسلع

أكـرم  بقومٍ رسول الله قا ئدهم             إذا   تفـرقت  الأهـواء  والشيع

أهـدي لهم مدحي قلبٌ  يؤازره             فيما  أراد  لسـانٌ  حـاذقٌ صنع

وإنـهم  أفضل  الأحياء كلـهم             إن جد بالناس جد  القول أو شمعوا
وقال حسان يمدح الأنصار

أولئك  قومي  فإن  تسألي                كراماً  إذا  الضيف  يوماً ألم

عظام  القدور  لأ يسارهم                 يكبّون فيها الـمسن السنم

يواسون  مولاهم  في الغنى                ويـحمون  جارهم إن ظلم

ومنها

فلمّا  أتـانا  رسول  الـمليك               بالنور والحـق بعد الظلم

ركـنّـا  إلـيه  ولـم نعصه               غداة أتانا من أرض  الحرم

وقلنا صدقت رسول  الـمليك               هـلـم  إلينا  وفينا  أقم

فـنشهد  أنك  عبد الـمليك                أرسلت  نـوراً بدينٍ قيم

فـناد بـما كنت أخفيـتـه               نداءً جهاراً ولا تكـتـتم

فـإنـا  وأولادنـا  جـنـّةٌ               تقيك  وفي  مالنا  فاحتكم

فـنحن  ولا تك إذ كـذبوك               فـناد  نداءً ولا تـحتشم

فطـار  الـغـواة  بأشياعهم               إليه  يظنون أن يـخـترم

فـقمـنا  بأسيافـنا  دونـه               نـجـالد عنه بغاة  الأمم 

بكل  صقـيـلٍ له  مـيعـةٌ              رقيق  الذباب غموسٌ خذم

إذا مـا يصادف صمّ الـعظام              لـم  ينْبُ عنها ولم ينـثلم

فـذلك ما أورثـتـنا القرون              مـجـداً  تليداً  وعزاً أشم

إذا مـرّ قــرن  كفى نسله               وخلف قرناً  إذا ما انقصم

فـمـا إن من الناس   إلا لنا               عليه وإن خاس فضل النعم

وقال كعب بن زهير رضي الله عنه يمدح الأنصار

من سره كرم الحـياة فـلا يزل              في  مقنبٍ من صالحي الأنصار

ورثوا الـمكارم كابراً عن كابرٍ              إن الـخيار هم بـنو الأخيار

تـزن  الجـبال رزانةً أحلامهم              وأكـفهم  خلفٌ  من الأمطار

الـمكرهين  السمهري  بأذرعٍ              كـصواقـل الهندي غير قصار

والـناظـرين بأعينٍ مـحمرةٍ              كالـجمر غير كليلـة الأبصار

والذائدين  الناس من أديانـهم              بالـمشرفـي وبالـقنا  الخطّار

والبـاذلين  نفـوسهم  لنبيهم              لـلـموت يوم تعانـقٍ وكرار

يتطـهـرون  كأنه نسك لهم              بدمـاء  من علـقوا من الكفار

وقال حسان يمدح أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 

حـصانٌ  رزانٌ  ما تـزن بـريـبةٍ            وتصبح  غرثى  من لحوم  الغوافل

حـلـيلـة  خير الناس ديناً ومنصباً            نبـي الهدى والمكرمات الفواضل

مـهذبـةً  قـد طيب الله خيمـها            وطهـرها من كل سوءٍ وبـاطل

فإن كنت قد قلت  الذي  قد زعمتم            فـلا رفـعت سوطي إليّ أناملي

فـإن الـذي قـد قيل ليس بلا ئطٍ            بها الدهر بل قول امرىءٍ بي ماحل

فكيف وودي  ما حيـيت  ونصرتي            لآل نبـي  الله زين الـمحافـل

لـه رتبٌ  عالٍ  على الناس كـلهم            تقاصر عنه  سورة  الـمـتطاول 

رأيتك  وليـغـفـر لك  الله  حرةً            مـن  المحصنات  غير ذات غوائل

وقال عبد الله بن رواحة مادحاً أبا الهيثم بن التيهان حين استضاف رسول الله صلى الله عليه وسلم ووزيريه أبا بكر وعمر رضي الله عنهما

فـلم أر كالإسلام عزاً لأمـةٍ           ولا مثل  أضياف  الأراشي  معشرا

نبـيٌ وصديقٌ  وفاروق أمّـةٍ           وخير  بنـي  حواء  فرعاً  وعنصرا

فوافوا  لـميقاتٍ  وقدرٍ قضيةٍ           وكان  قضاء  الله  قـدراً  مقـدرا

إلى رجلٍ نجدٍ  يباري بـجوده           شموس الضحى جوداً ومجداً  ومفخرا

وفارس خلق الله  في كل غارةٍ            إذا لبس  القوم الحـديد الـمسمرا

ففدى  وحيا ثم  أدنـى قراهم           فلم  يقرهم  إلا سـميناً مـتـمرا

وقال كعب بن مالك رضي الله عنه يمدح آل هاشم

يا هاشـماً  إن  الإلـه  حباكم               ما ليس يـبلغه اللسان الـمفصل

قـومٌ  لأصلهم  السيادة كـلها               قدماً  وفـرعهم  النبي  الـمرسل

بيض الوجوه ترى بطون أكفهم                تندى إذا أعتذر الزمان الـممحل

وقال الإمام الشافعي رحمه الله يمدح آل البيت

يا آل بيت رسول  الله  حبكم           فرضٌ من الله  في  القرآن أنزله

كفاكم من عظيم  القدر إنكم           من لم يصل عليكم لا صلاة له

وقال بن الوزير اليماني في مدح الحسن بن علي :

أعاذل دعني  أرى مهجتي      أزوف الـرحيل ولبس الكفن

وأدفن نفسي قبل  الممات      في البيوت أو في كهوف القنن

فإن كنت مقتدياً بالحسين      فـلي قـدوةٌ  بأخيه  الحسن

فقـد حمد المصطفى فعله      لإطفـائة  نيار الـمـحـن 

ولو كـان في فعله مخطئاً      لما كان للمـدح  معنىً حسن

وقيل في مدح السلف

عباد  ليلٍ إذا جنّ  الظلام بـهم           كم عابدٍ دمعـة في  الخد أجراه

وأسد غابٍ إذا نادى  الجهاد بهم           هبوا إلى الموت  يستجدون لقياه

يا رب فابعث لنا من مثلهم نفراً            يشيدون لنا مـجداً  أضعـناه

وهذه الأبيات تصلح لمدح السلف

هـيـنون ليـنون أيسارٌ بنو يسرٍ          صيد  بـها   ليل  حفاظون  للجار

لا ينطقون عن الفحشاء  إن نطقوا          ولا يـمارون إن مـاروا بإكـثار

من تلق  منهم تقل  لاقيت سيدهم          مثل النجوم  التي يسري بها الساري

وقال الشيخ عائض القرني يمدح الصحابة في قصيدةٍ مطلعها 

دع عنك لومي يا حسود وأبعد            فـأنا  على نهج النبي محمد

قضيت في  علم الرسول شبيبتي            ونهلت بالتعليم أعذب مورد

وفيها

فأنا مع الأسلاف أقـفوا نهجـهم          وعلى الكتاب  عقيدتي وتعبدي

فـعـلى الرسول وآلـه وصحابه          منـي السلام بكل حبٍ مسعد

هم صفوة  الأقوام  فاعرف قدرهم          وعلى هـداهم  يا موفق  فاهتد

واحـفظ وصية أحـمدٍ في صحبه         واقطع  لأجلهم لسان الـمفسد

عـرضي لـعرضهم  الفداء  وإنهم          أزكى وأطهر  من  غمـامٍ أبرد

فـالله زكـاهم وشرف قـدرهم          وأحلّـهم  بالـدين أعلى مقعد

شهدوا نزول  الوحي  بل كانوا له           نعم الحماة من البغيض الـملحد

بذلـوا الـنفوس وأرخصوا  أموالهم            في نصرة  الإسلام  دون  تردد

مـا  سبهم  إلا حـقـيـرٌ تافـهٌ             نـذلٌ  يشوههم بحقدٍ  أسود

لغبار أقـدام  الصحابة  فـي الردى            أغلى وأعلى من  جبين  الأبعد

ما نال أصحاب الرسول سوى امرىٍ            تـمت خسارته لسوء  المقصد

هم كالـعيون  ومسها  إتـلافـها            إياك أن تدمي العيون  بـمرود

من غـيرهم  شهد الـمشاهد كلها            بل من يشابههم بـحسن  تعبد

كـل الصحابة  عادلون وليس فـي            أعـراضهم  ثلبٌ  لكل معربد

ويلٌ لـمن كان الصحابة  خصمـه            والحاكم  الجبار  يوم الـموعد

وقال في قصيدة أخرى

ذب عن أعراضهم إن كنت من             حزبهم لا تعتدي كل ذبابة

واطـلب الآثـار منهم إنـهم             علماء الدين فتواهم إصابة

وهذه قصيدة لا تصلح إلا أن تكون في السلف ومن سار على نهجهم

فهموا عن الـملك  الكريم كلامه           وأقـام  أمرهم  الرشاد فقاموا 

وتوسلوا  بـمـدامع  منـهلـةٍ           تـحت  الدياجي والأنام  نيام

وتلوا  من  الذكر الحكيم  جوامعاً          جمعت  لها  الأ لباب  والأ فهام

يا صاح  لو أبصرت ليلـهم وقد           صفت القلوب  وصفّت الأقدام

لـرأيت  نور هـدايةٍ  قد حفهم           فسرى السرور وأشرق الأظلام

فـهم العبيد الخـادمون  مليكهم           نعم الـعبيد  وأفـلح الخـدام

سلموا من  الآفات  لما  استسلموا           فعليهم حتى  الـممات سـلام

وقال آخر

إذا ما الليـل أظـلم كـابدوه            فـيسفر عنهم وهم ركـوع

أطـار الخـوف نومهم فقاموا             وأهل الأمن  في الدنيا هجوع

لهم تـحت الظلام وهم سجودٌ            أنينٌ  منه  تـنـفرج الضلوع

وخرسٌ في النهار لطول  صمتٍ            عليهم من سكينـتهم خشوع

وقال آخر

إن لله  عباداً  فـطـنا         طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا

نظروا فيها  فلمّا علموا          أنها  ليست لـحيٍ وطنا

جعلوها لـجّةً واتخذوا         صالح  الأعمال فيها سفنا

قال عبد الله بن الحسن يمدح الامام بن المبارك رحمهم الله 

إذا سار عبد الله من مرو ليلة             فقد سار منها نورها وجما لها

إذا ذكر الأحبار في كل بلدةٍ             فهم أنجم فيها وأنت هلا لها 

وقال الفرزدق يمدح زين العابدين على بن الحسين رحمه الله 

هذا الذي تعرف البطحاء وطأته         والبيت  يعرفـه  والحـل  والحرم

هذا  ابن خير عباد الله  كـلهم         هذا  التقي  النقي  الطاهـر  العلم

هذا ابن فاطمةٍ إن كنت جاهله          بـجـده  أنبياء  الله  قد   ختموا

وليس قـولك من هذا بضائره          العرب تعرف من أنكرت  والعجم

سهل  الخليقة  لا تخشى بوادره          يزينه  اثنان  حسن  الخلق  والشيم

حمّال أثقال أقوام  إذا  احتدموا          حلوا الشمائل تـحـلو عنده نعم

ما قـال قـط  إلا في تشهده           لـولا  التشهـد كانت لاءه نعم

إذا رأته قـريشٌ  قـال قائلها          إلى  مـكـارم  هذا ينتهي الكرم

وقال الشيخ تقي الدين الهلالي يمدح الشيخ بن باز رحمه الله

خليلي عوجا بي لنغـتـنم الأجرا           على آل باز إنـهم بالـثنا أحـرى

فـما مـنهم إلا كريـمٌ وماجد            تراه  إذا ما  زرته في الندى  بـحرا

فـعالـمهم  جلّى بعلمٍ وحكمةٍ            وفارسهم  أولى  عداة   الهدى  قهرا

فسل عنهم القاموس والكتب التي            بعلم حديث المصطفى قد سمت قدرا

اعمهمـوا  مدحاً  وإنـي مقصرٌ           واختص من حاز الـمعالي  والفخرا

إمام  الهدى  عبد العزيز الذي بدا            بعلمٍ وأخـلاقٍ أمام  الـورى  بدرا

تـراه إذا ما جـئـته  مـتهللاً            ينـيلك  ترحيبا  ويـمنحك البشرا

وأما  قرى  الأ ضياف  فهو إمامه            فحاتم  لـم يترك له في الورى ذكرا

حليمٌ  عن  الجانـي إذا فاه بالخنا            ولـو شـاء أرداه  وجللـه  خسرا

يقابل  بالـعفو  الـمسيء تكرما           ويـبدل  بالحسنى  مساء ته  غفـرا

وزهده  في الدنيا  لو أن ابن أدهم            رآه أرتأى فيه الـمشـقة  والعسرا

وكم رامت الدنيا تـحلّ فـؤاده            فـأبدلـها  نكراً  وأو سعها هجرا

فقالت له دعنـي  بكفك  إننـي           بقلبك لـم أطمع  فحسبي  به وكرا

خطيبٌ بليغٌ دون أدنـى تلعـثمٍ            ومن  دون لحنٍ  حين يكتب أو يقرا

بعصرٍ  يرى  قراؤه  اللحن  واجباً           عليهم  ومـحتوماً  ولو  قرأوا سطرا

بتفسير قـرآنٍ  وسنّـة  أحـمدٍ            يعمّـر  أوقـاتـاً  وينشـرها درّا

وينصر مظلـوماً ويسعف طـالباً           بـحـاجاته ما إن يـخيّب مضطرا

قضى في  القضاء  دهراً فكان شريحه           بخرجٍ  أزال الظلم والحيف والقسرا

وكـلية  الـتشريع  قد كان قطبها           فـأفـعـمها علماً فنال به شكرا

وجـامعة الإسلام  أطلع شـمسها           فـعمت به أنوارها السهل والوعرا

تيممهـا  الطلاب من كل وجهـةٍ           ونالوا  بـها علماً وكان لهم ذخرا

فمن كان  منهم ذا خـداعٍ فخاسرٌ           ومن كان  منهم مخلصاً فله البشرى

ولـم أر فـي هذا الـزمان نظيره            وآتـاك شيخاً صالحاً  عالـماً برّا

وأصبح في الإفتاء  إماماً مـحقـقاً            بعـلمٍ وأخـلاقٍ بدا عرفها نشرا

وأما  بـحـوث العلم  فهو طبيبها           مشاكله  العسرى  به أبدلت يسرى

ويعـرف  معـروفاً  وينكر منكراً            ولم يخش في الإنكار زيداً ولا عمرا

وما زال في  الدعوى سراجاً  منوّراً            دجى الجهل والإشراك يدحره دحرا

بدعـوته أضحت جـموعٌ كثيرةٌ            تـحقـق دين  الحق  تنصره  نصرا

ألـم  تره  في مـوسم الحج قائماً            كيعسوب  نـحلٍ  والحشود له تترا

وما زال  في  التوحيد بدر كمالـه            يـحـقـقه  للسـامعين وللقـرّا

ويثـبت  للرحـمن كل صفـاته            على رغم  جـهميٍ يعطلـها جهرا

ويعـلن حرباً  ليس فـيه هـوادةً            على أهل الـحـادٍ ومن عبد القبرا

وما قـلت هذا رغبةً أو تـملـقاً            ولكن قـلـبـي بالذي قلته أدرى

فيا رب مـتـعـنا بطـول حياته            وحفظاً  له  من كل ما ساء أو ضرّا

فـلو كان في الـدنيا  أناسٌ كمثله            بأقطار  إسلامٍ بـهم تكشف الضرّا

فيا أيها  الـملك  الـمعظم  خالد            بإرشاده  اعمل  تحرز الفتح والنصرا

فقد  خصّه  الرحمن باليمن والـمنى            وآتاك شخصاً صالحـاً عالـماً برّا

فأنت  لأهل  الكفر  والشرك  ضيغم            تـذيقهم  صاباً  وتسقيهم الـمرّا

فـلا زلت لـلإسلام تـنصر أهلـه          وتردي  بأهل  الكفر  ترديهم  كسرا

وحببك  الرحـمـن  لـلناس كلهم          سوى حاسدٍ أو مشركٍ أضمر الكفرا

وقـد أبغـض الكفار أكـرم مرسلٍ          وإن كان خير الخلق والنعمة  الكبرى

عـلـيه  صلاة  الله  ثـم  سلامـه          يدومان في الدنيا وفي النشأة  الأخرى

كذا  الآل والصحب الأجلاء ما بكت          مطوقـةٌ  ورقـاء  في دوحةٍ خضرا

ومـا  طـاف  بالبيت  العتيق  تقرباً          حجيجٌ  يرجّون الـمثـوبة والأجرا

ومـا  قـال  مشتاقٌ وقـد بان إلفه          خليلي عوجا بـي  لنغـتنم  الأجرا

فـيا أيها الأستاذ خـذها ظـعـينةً           مقنعـةً  شعـثاء  تلـتمس العذرا

فـقابل جـفاها بالـقبول  وأولهـا           من الـعفو جـلباباً يكون لها سترا
قصيدة في مدح الإسلام

لقد  أيقظ  الإسلام  للمجد  والعلا            بصائر أقوامٍ  عن الـمجـد نوَّم

فـأشرق  نور العلم من حجـراته            على وجهِ عصرٍ بالـجهالةِ مظلم

ودك حصون الـجاهـلية  بالهدى            وقوّض أطناب الضلال الـمخيم

وأنشط  بالعلم  الـعزائم  وابـتنى            لأهليه  مـجدا  ليس بالـمتهدم

وأطلق  أذهان  الورى  من  قيودها            فطارت بأفكارٍعلى الـمجد حوّم

وفك  أسار القوم حتى تـحفـزوا            نهوضاً إلى العلياء من كل مـجثم

وعمّا قـليلٍ طبق الأرض حكمهم             بأسـرع من رفع اليدين إلى الفم

كتاب الجهاد 

الباب الأول

في فضل الجهاد والمجاهدين

وفضل الشهادة

قال أحدهم

أنا  لا  أقول  الشعر  مبتذلاً               للحالـمين على الربا الخضر

يـتلـذذون  بكل  متخمةٍ               ويـمازجون الـماء بالخمر

الـباذلين  نفوسهم  ثـمناً               للـذّة  الحمـراء  والعهـر

الـمائلات  رؤوسهم طرباً               لـوساوس  الآلات والـوتر

العـابثين  بعـرض  أمتهم               والـمنـتشين  بلذة  السكر

الخـاسرين لكل  معـركةٍ               ويـبشرون بأعظم  الـنصر

لكـنّما شعـري أسطـره               للأسد رابضةً على الـثغـر

حول  الجـناة لها إذا زأرت              صوتٌ يدك جـلامد الصخر

يـتقـربون يرونه  نسكـاً               بدماء  من  غرزوا على الكفر

الحـاملـين   جراح  أمتهم              والكاظمين  الغيظ  في  الصدر

نذروا  النفوس  لربهم ومضوا              يسعـون  للإبـرار  بالـنذر

خاضوا غمار الحرب لم يهنوا              وعلى النحور دمائهم تـجري

حملوا  لواء   الحق  وانطلقوا               والنور في  قسماتـهم  يسري

إن أقبلـوا فـالحرب  مقبلةٌ              شعـواء   تقطع  دابر الكـفر

أو  أدبروا  فـالعمر منقلب               ما بـين هـذا  الكـرّ  والفرّ

يـحدوهم صوت النفير إلى               ساح  الـوغى  ومعـامع حمر

رفعوا  الأكف  تضرعاً ولهم               نشـجٌ من الإخبات والـذكر

يا رب  قد  عظم البلاء فهل              تـمنن إلـه  الحـق  بالـظفر

وشهـادةٌ  يـا رب نطلبها              كيما  تـخـاطبـنا بلا سـتر

وتقول ماذا تشتهون  فـفي              جـنات عـدنٍ أعظم الأجـر

فنقول نسألك الرجوع إلى            أرض الجهاد وموطن الفخر

كيما نقـتَّلُ فـيك  ثانيةً           إن  الشهادة  منتهى الظفـر

فـتـزيدنا  شرفاً وترفعنا           يوم  ازدحام الناس في الحشر

وقال عبد الله بن المبارك 

يا عـابد  الحرمين لو أبصرتنا            لعلمت أنك في العبادة تلعب 

من كان يخضب خدة بدموعه            فنحورنا   بدماءنا   تتخضب

أو كان  يتعب  خيله في باطلٍ            فخيولنا  يوم  الصبيحة  تتعب

ريح  العبير لكم  ونحن بخورنا            رهج السنابك والغبار الأطيب

ولـقد  أتـانا من مقال نبينا            قولٌ صحيحٌ صادقٌ لا يكذب

لا يـجتمع غبار خيل الله في            انف امرىءٍ ودخان نارٍ تلهب

وقال آخر

بقرآني  وإيـماني  وتكبيرات إخواني          أهـز  الكافر الجاني وأحمي منه أوطاني

عواطفنا  براكينٌ   تثور  ومالها  حين           ويذكي عزمنا الدين إلى العلياء والشاني

لنا  بمحمدٍ  مثلُ  وبالأصحاب نتصل           سنفعل  مثل ما فعلوا  ببدرٍ يوم  فرقان

هو الإسلام  رافعنا  وللأ مجاد  دافعنا           غداً  تدوي  مدافعنا  تدك معاقل الجاني

من المحراب  ننطلق وللخيرات نستبق           أسوداً  حين  ننبثق  لندحر كل شيطاني

وقال شاعر الإسلام محمد اقبال يصف ماضينا العريق

من ذا الذي رفع السيوف ليرفع اسمك       فوق هامات النجوم منارا 

كـنا جبالا فـي الجبال وربـما           سـرنا على مـوج البحار بحارا

بـمعابد  الأفـرنج كـان أذاننا            قبل  الكتائب  يفـتح  الأمصارا

لـم  تنس  أفريقيا ولا صحراؤها            سجداتـنا والأرض  تقذف نارا

كـنا  نـقدم  للسيوف صدورنا           لـم نخش  يوماً  غاشـماً جبارا 

وكـأن قـلّ السيف ظل حديقةٍ           خضراء تنبت حـولها الأزهـارا

لـم نـخش طاغوتاً  يحاربنا ولو           نصب  الـمنايا  حـولنا أسوارا

ندعوا  جهاراً  لا إله  سوى الذي           صنع الوجود وقـدّر  الأقـدارا

ورؤوسنا يا رب فوق  أكـفـنا           نرجوا  ثوابك مغـنما وجـوارا

كـنا  نرى  الأصنام مـن ذهبٍ          فنهدمها ونـهدم  فوقها  الكفارا

لو كان  غير  الـمسلمين لحازها          كـنـزاً وصاغ  الحلي  والدينارا

وقال هاشم الرفاعي

مـلكـنا هذه الدنيا  قـرونا           وأخضعها  جدودٌ  خالـدونا

وسطـرنا صحائف من ضياءٍ            فـما نسي الزمان  ولا نسينا

حـملناها  سيوفـاً  لامعاتٍ            غداة  الروع  تأبـى أن تلينا

إذا خرجت من  الأغماد يوماً            رأيت  الهول والفتح  الـمبينا

وكـنا حين يرميـنا أنـاسٌ            تـأدبـهم  أباةٌ  قـادريـنا

وكـنا  حين  يأخـذنا وليٌ            بطغـيانٍ  ندوس له  الـجبينا

تفيض قـلوبنا  بالهدي  بأساً            فما نغضي عن  الظلم  الجفونا

وما فـتىء الزمان يدور حتى            مضى  بالـمجد  قومٌ آخرونا

وأصبح لا يرى في الركب قومي         وقـد عاشوا  أئمتـه سنـينا

وآلـمني  وآلـم كـل حـرٍ           سؤال الدهر  أين الـمسلمونا

ترى هل يرجع الـماضي فإني            أذوب لذلك  الـماضي حنينا

بنينا  حقبةً  في الأرض ملكـاً            يدعّـمُهُ شبابٌ طامـحـونا

شبابٌ ذللوا  سبل الـمعالـي           وما  عرفوا سوى  الإسلام دينا

تعهـدهم  فـأنبتهم   نباتـاً           كريـماً طاب في الدنيا غصونا

هم وردوا  الحياض  مباركاتٍ            فسالت عندهم  مـاءً  معيـنا

إذا شهدوا الوغى كانوا كماةً             يدكّـون الـمعاقل والحصونا

وإن جنّ الـمساء  فلا تراهم             من الإشفـاق إلا ساجديـنا

شبابٌ لم  تـحطمه الليالـي             ولـم يسلم إلى الخصم العرينا

ولم تشهدهم  الأقـداح يوماً             وقد ملئوا نواديهم مـجـونا

وما عرفوا  الأغانـي مائعاتٍ             ولكن  العلا  صيغت لـحونا

وقـد  دانوا بأعظمهم نضالاً             وعـلماً لا بأجـرئهم  عيونا

فيـتّحِدونَ  أخلاقـاً  عذاباً             ويأتلـفون مـجـتمعاً رزينا

فما عرفوا الخـلاعة في  بناتٍ            ولا  عرفوا  التخـنث في بنينا

ولـم  يتبجحوا  في كل  أمرٍ            خـطيرٍ كي يقـال مثـقفونا

كذلك أخرج  الإسلام  قومي            شباباً مـخـلصاً حراً أميـنا

وعلمه  الكـرامة  كيف تبنى            فيأبـى أن يُقـيَّد  أو يهـونا

دعـونـي من أمانٍ كاذباتٍ            فـلم أجد الـمنى إلا ظـنونا

وهاتوا لي من  الإيـمان نوراً            وقـووا بين  جنـبـيّ  اليقينا

أمد يدي فانـتـزع الرواسي           وابني  الـمجد  مؤتلـقاً مكينا

قال عمير بن الحمام رضي الله عنه

ركـضاً  إلى الله  بغير زادِ            غير التقى وعمل المعادِ

والصبر في  الله على الجهادِ            وكل زادٍ عرضةً للنفادِ 

                      غير التقى والبر والرشاد

قال أحدهم

يا رب إن حانت وفاتي فلا  تكن             على رفرفٍ  يعلى بخضر  المطارف

ولكنَّ قبري  بطن  نسرٍ  مقيلـه             بـجو  السماء في  نسورٍ عواكف

وأمسي شهيداً  ثاوياً  في  عصابةٍ              يصابون في فجٍ  من الأرض خائف

فوارس  من  شيبان  ألف   بينهم              تقى الرحمن  نزَّالون  عند الشدائد

إذا فارقوا  دنياهم  فارقوا  الأذى              وصاروا إلى ميعاد ما في المصاحف

الباب الثاني

في شعر المعارك

والمواقف البطولية

قال حسان رضي الله عنه قبيل فتح مكة

عدمنا خيلـنا إن لـم تروها             تـثير  النقع  مـوعدها كداء

يـبارين ا لأعنـة  مصعداتٍ             على أكـتافها  الأسل الظماء

تظل  جـيادنا   مـتمطراتٍ             تلـطمهنَّ  بالـخمر  النساء

فإن  ما  تعرضوا عنّا  اعتمرنا             وكان الفتح  وانكشف الغطاء

وإلا  فـاصبروا لجـلاد يومٍ              يُعـز الله فـيه مـن يشـاء

وجـبريل أمـين  الله فـينا              وروح الـقدس ليس له كفاء

وقـال  الله قد أرسلت عبداً              يقول الـحق إن نفـع البلاء

شهدت به فـقوموا صدقوه              فـقلـتم لا نقـوم ولا نشاء

وقـال الله  قد سيرت جنداً              هم الأنصار عرضتها  اللقـاء

لـنا فـي كل يوم من معدٍ              سـبابٌ  أو قـتالٌ  أو هجاء

فنحكم  بالقوافي  من هجانا              ونضرب حين تـختلط الدماء

ألا  أبلـغ أبا سفيان عنـي              فأنت مـجوفٌ نـخبٌ هواء

بأن سيوفـنا  تركتك  عبداً              وعبد  الـدار سادتـها الإماء 

هجوت محمداً  فأجبت  عنه              وعند الله  فـي ذاك  الـجزاء

أتـهجوه  ولست له بكفءٍ              فشـركما  لـخيركما الفداء

هجـوت مباركاً براً  حنيفاً               أمـينُ الله  شيمتـُه  الـوفاء

فمن يهجو رسول الله  منكم              ويـمدحـه وينصره  سـواء

فإن  أبـي  ووالده  وعرضي             لـعرض  محمدٍ  منكم  وقـاء

فـإما تـثـقـفنّ  بني لؤيٍ             جذيـمـة  إن قـتلهم شفاء

أولئك مـعشرٌ  نصروا  علينا             فـفي أظـفارنا مـنهم دماء

وحلف  الحارث بن أبي ضرار             وحلف قريظةٍ منّا  براء

لسانـي صارمٌ  لا عيب  فيه              وبحري لاتكدره الدلاء

يوم بدر( الفرقان )

قال كعب بن مالك في يوم بدر

عجـبت لأمـر الله والله قـادر           على مـا  أراد  ليس لله  قـاهر

قـضى يوم بدرٍ أن نلاقي معشراً            بغوا  وسبيل  البغي بالناس جائر

وقد حشدوا  واستنفروا من يليهم            من الناس حتى جـمعهم متكاثر

وفينا رسول الله  والأوس حـوله            لـه  معـقلٌ منهم عزيزٌ وناصر

وجـمع  بني  النجار تحت  لوائه            يمشون في الـماذي والنقع  ثائر

فـلمّا لـقيناهم وكل مـجاهدٍ            لأصحـابه مستبسل النفس صابر

شهـدنا بأن الله لا ربّ  غـيره             وأن رسول الله بالـحق ظاهـر

وقد  عريت  بيض  خفاف كأنها             مقايـيس يزهيها  بعينيك شاهر

بـهن أبدنا جـمعهم فـتبددوا             وكان  يلاقي الحين من هو فاجر

فكبّ  أبو جهل صريعاً لوجهـه             وعـتبة  قـد غادرنه وهو عاثر

وشيبة  والتيميّ  غادرن في الوغى             وما منهم  إلا  بذي العرش كافر

فأمسوا  وقود  النار في  مستقرها             وكل كـفور فـي  جهنم صائر

تلظى عليهم  وهي قد شبّ حميها            بـزبر  الحـديد والحجارة ساجر

وكان رسول  الله  قد قال  أقبلوا             فـولوا وقالوا إنـما  أنت ساحر

لأمـر أراد الله أن يهـلكـوا به            وليس لأمر حـمّـه الله  زاجـر

وقال حسان رضي الله عنه في ذلك اليوم 

ألا ليت شعري هل أتى أهل مكة           إبارتنا الكفار في ساعة العسر

قتلنا سراة  القوم عند مـجـالنا           فلم يرجعوا إلا بقاصمة الظهر

قـتلنا  أبو جهلٍ وعـتبة  قبلـه          وشيـبة  يكبو لليدين وللنحر

قـتلنا سويداً ثـم  عـتبة  بعده          وطعمـة أيضاً عند ثائرة القتر

فكم قد قـتلنا من كريـم مرزءٍ          له حسبٌ في قومه  نابه  الذكر

تركـناهم للـعاويات  ينـبنهم          ويصلون  ناراً بعد حامية  القعر

لـعمرك ما حامت فوارس مالكٌ          وأشياعهم  يوم التقينا  على بدر
يوم أحد

قال حسان يرد على كفار قريش حين أفتخروا بقتل حمزة رضي الله عنه

ذكرت القروم الصيد من آل هاشمِ            ولست  لزورٍ قُلتَه  بـمصيب

أتعجب أن  أقـصدت حمزة منهم             نجيباً وقـد سـميته  بنجيب

ألـم  يقـتلوا  عمراً  وعتبة وابنه             وشيبة والحجاج  وابن حبيب

غـداة دعا العاص  علياً  فـراعه             بضربة عضبٍ بله بـخضيب

يوم الخندق

كان لعبد الله بن رواحة يوم الخندق رجزٌ جميل وكان المسلمون يرتجزون بقوله وكان مما قال 

اللهم لولا أنت ما اهتدينا          ولا  تصدقنا ولا صلينا

إن الألـى قد  بغوا علينا          وإن  أرادوا  فتنةً  أبينا 

فـأنزلن سكـينةً  علينا           وثبت الأقدام إن لاقينا

ومنها أيضا

هـذا  الحمال لا حمال  خيبر          هـذا  أبر  ربنا  وأطهـر

اللهم لاعيش إلا عيش الآخرة          فارحم  الأنصار والمهاجرة

وقال كعب بن مالك 

لـقد علم  الأحـزاب حين  تألبوا           علينا   وراموا  ديننا  ما  نوادع

اضاميم من قيس بن عيلان أصفقت           وخندف لم يدروا  بما هو  واقع

يذودونـنا عـن دينـنا ونذودهم           عن الكفر  والرحمن  راءٍ وسامع

إذا غـايظونا فـي مقـامٍ  أعا ننا           على غيظهم نصرٌ من الله  واسع

وذلك حـفظ  الله فـينا وفضلـه          علينا ومن لم  يحـفظ الله ضائع

هدانا لدين  الحـق  واخـتاره لنا           ولله  فـوق الصانعـين  صنائع

وقام بعض الصحابة الكرام بقتل بن الحقيق وبن الأشرف من سادات يهود وكانوا من أشد الناس عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم من ألب الأحزاب على المسلمين فقال حسان مادحاً لهم :
لله  درّ  عصابـة  لاقـيـتهم             يا بن  الحقيق وأنت  يا بن  الأشرف

يسرون  بالبيض الخفاف إليكم             مـرحاً كـأسدٍ في عرين  مغـرف

حتى  أتوكم  في  محل  بلادكم             فسقـوكم حـتفاً بـبيضٍ ذفَّـفِ

مستبصرين  لنصر  دين  نبيهم             مستصغـرين لكل أمرٍ مـجـحف

وقال أبو تمام في يوم عمورية :
الـسيف  أصدق  أنباء  من الكتب          في  حدّه  الحدّ  بين   الجد  واللعب

بـيض  الصفائح لاسود الصحائف          فـي  متونهن جلاء  الشك  والريب

أين الـرواية  بل أين النجـوم وما          صاغوه من زخرف فيها ومن كذب

يا  يوم وقعت عمـورية  انصرفت           عنك  الـمنى حفلاً معسولة  الحلب

أبقيت جدّ بني الإسلام فـي صعدٍ           والـمشركين ودار الشرك في صبب

تدبـير  معـتصمٍ  بالله   منـتقم           لله  مرتـقبٍ  فـي  الله  مرتـهب

لـم  يغز  قوماً ولم ينهض إلى بلدٍ            إلا  تـقدمه جـيش من الـرعب

لو لم  يقد جحفلاً يوم الوغى لغدا            من  نفسه  وحدها في جحفل لجب

رمى بك الله  جنبـيها  فـهدمها            ولـو رمى بك غير الله لـم يصب

أجبتـه  معلنا  بالسيف  منصلـتاً            ولو أجبت  بغير السيف لـم تجب

حتى  تركت عمود الشرك  منقعراً             ولـم تعرج على الأوتاد  والطنب

خليفة  الله  جازى الله  سعيك عن             جرثومة  الدين والإسلام والحسب

بصرت  بالراحة  الكبرى فلم  ترها             تـنال  إلا على جسر من التعب

إن كان بين صروف الدهر من رحمٍ           موصولةٍ  أو ذمامٍ  غير منـقضب

فـبـين أيامـك اللاتي نصرت بها           وبـين  أيام  بدرٍ أقـرب النسب 

وكان أحد العلوج النصارى قد اعتدى على امرأةٍ مسلمةٍ فكشف حجابها فصرخت وامعتصماه فسمعها أعرابي فانطلق فأخبر المعتصم الذي ثار غضباً لانتهاك حرم المسلمين وجهز جيشاً قاده بنفسه ونصره الله وفتح على يديه عمورية وقيد النصارى أسارى أمامه وبينهم ذلك العلج الذي جعل عبداً مملوكاً لتلك المرأة 0 واليوم كم من صارخٍ وصارخةٍ ينادون بأعلى الصوت يامسلمين ولكن لا مجيب وصدق الشاعر إذ يقول :
رب وامعتصماه انطلقت       ملء أفواه الصبايا اليتم

لا مست آذانهم لكنها         لم تلامس نخوة المعتصم

كتاب الرثاء

الباب الأول

في رثاء النبي عليه الصلاة والسلام

قال حسان يرثي رسول الله صلى الله عليه وسلم

بطـيبة  رسمٌ  للرسولِ  ومعـهدُ              منيرٌ وقـد  تعفو الرسوم وتهمد

ولا تنمحي  الآيات من  دار حرمةٍ             بها منبر الهادي الذي كان يصعد

وواضح   آيـاتٍ  وباقي  معـالم             وربعٌ لـه فـيه مصلى ومسجد

بها  حجرات  كان   ينزل  وسطها            من  الله نورٌ يستـضاء  ويوقـد

معـالم  لم تطمس على العهد أيها            أتاها البلى فـالآي منها تـجدد

عـرفت بها رسم الرسول  وعهده            وقـبراً به  واراه في الترب ملحد

ظللت بها  أبكي الرسول فأسعدت            عيونٌ ومثلاها من الجـفن تسعد

تذكـر  الآء  الرسول ومـا أرى            لها مـحصياً  نفسي فنفسي تبلد

مفجعـةً  قـد شفها فـقد أحمد            فـظلت  لالاء  الرسول تعـدد

وما بلـغت من كل أمرٍ عشـيرة            ولكن  نفسي  بعض ما فيه تحمد

أطالت وقوفاً تذرف العين جهدها             على طلل القبر  الذي  فيه  أحمد

فبوركت يا قبر الرسول وبوركت             بلادٌ  ثوى  فيها  الرشيد  المسدد

وبورك لـحدٌ منك ضمّـن طيباً             عليه  بناءٌ  مـن صفيـح منضد

تهـيل علـيه الترب  أيد  وأعين             عليه وقـد غارت بذلك أسعـد

لـقد  غيبوا  حلماً وعلماً ورحمةً             عـشية  علّـوه  الثرى لا يوسد

وراحوا بـحزنٍ ليس فيهم نبيهم              وقد  وهنت منهم  ظهورٌ وأعضد

يبكون  من تبكي السماوات يومه             ومن قد بكته الأرض فالناس أكمد

وهل  عدلت  يوماً رزية هـالكٍ              رزيـة  يومٍ  مات فـيه مـحمد

تـقطّع فـيه منزل  الوحي عنهم             وقد كان  ذا نور يغـور وينـجد

يدل على الرحـمن من يقتدي به            وينـقذ  من هول الخـزايا ويرشد

إمام  لهم يهـديهم الحـق جاهداً                مـعلم صدقٍ إن يطيعـوه يسعد

عفوٌ عن  الـزلات  يقبل عذرهم                وإن يـحسنوا  فالله  بالخير أجود

فـبـينا هم فـي نعمة الله بينهم                دلـيلٌ  به  نهج  الطريقـة يقصد

عـزيزٌ عليه  أن يحيدوا عن الهدى               حريصٌ على أن يستقيموا ويهتدوا

عطـوفٌ  عليهم  لا يثني  جناحه               إلـى كنفٍ يحنو عليهم ويـمهد

فـبينا  هم في  ذلك  النور إذ غدا              إلى نورهم سهمٌ من  الموت مقصد

فـأصبح مـحموداً إلى الله راجعاً              يـبكيه جفن الـمرسلات ويحمد

وأمست بلاد الحرم وحشاً بقاعها               لغيـبة ما كانت من  الوحي تعهد

قفاراً سوى معمورة اللحد ضافها              فـقيدٌ يـبكـيه  بلاط  وغرقـد

ومسجده  فالـموحشات  لفقده              خلاءٌ لـه فـيها مـقام ومـقعد

وبالجمرة  الكبرى  له ثم أوحشت              ديارٌ  وعر صاتٌ  وربعٌ   ومولـد

فبكي  رسول  الله   يا عين  عبرةً              ولا  أعرفـنَّك  الدهر دمعك يجمد

ومـالك لا تبكين  ذا النعمة التي              على الناس  مـنها  سابغ  يـتغمد

فجـودي عليه  بالدموع وأعولي              لـفقد  الذي  لا مثله الدهر يوجد

وما فـقد الـماضون مثل محمدٍ              ولا مثلـه حتى الـقيامة يـفـقد 

أعـف وأوفـى ذمةً بعـد ذمةٍ              وأقـرب  مـنه  نائلاً   لا ينكـد

وأبذل منـه للـطريف  وتالـد              إذا ضنّ معـطاءٌ  بـما كان  يتلد

وأكرم حياً  في البيوت  إذا انتمى              وأكـرم  جـداً  أبطحياً  يسـوّد

وأمنع  ذرواتً  وأثبت في  العلى              دعـائم  عـزٍ شاهقـاتٍ تـشيد

وأثبت فـرعاً في  الفروع ومنبتاً              وعوداً غذاه الـمزن فالـعود أغيد

ربـاه وليداً  فـاستتم  تـمامه              على أكـرم الخيرات رب مـمجد

تناهت وصاة  الـمسلمين  بكفه             فلا العلم محبوس ولا  الرأى  يفند

أقول ولا يلـفى لـقولي  عائبٌ             من الناس  إلا عازب  العقل مبعد

وليس هـواي نازعـاً عن ثنائه              لـعلي  به في  جنة  الخلد  أخلد

مع المصطفى أرجو بذاك جواره              وفي  نيل ذاك  اليوم أسعى وأجهد

وقال أيضا

ما بال عيـنك لا تنام كأنـما          كحلت  مآقيها  بكحلٍ الإ ثـمد

جزعا  على المهديّ أصبح ثاوياً           يا خير من وطىء  الحصى لا تبعد

وجهي يقيك الترب لهفي  ليتني           غيبت قبـلك فـي  بقيع  الغرقد

بأبي وأمي من  شهدت وفـاته           فـي يوم الاثنين النبي الـمهتدي

فظلـلت  بعد  وفـاته  متبلدً           متلـدد  يا ليـتني  لـم  أولـد

ءأقيم  بعدك  بالـمدينة  بينهم           يا ليـتني  صبحت سمً  الأسـود

أو حـلّ  أمر الله  فينا  عاجلاً           فـي روحـة من يومنا أو في غدً

فـتقوم ساعـتنا فـنلقى طيباً           مـحضا  ضرائبه كريم  الـمحتد

يا بكر آمنة  الـمبارك  بكرها           ولـدته مـحصنةٌ  بسعد  الأسعد

نورا  أضاء  على البرية كـلها            من يهد للنور  الـمبارك  يهتدي

يا رب  فاجـمعنا  معا  ونبينا            فـي جـنة  تـثني عيون الحسد

فـي جنة الفردوس فاكتبها لنا            يا ذا الجـلال وذا العلا والسؤدد

والله  أسـمع  ما بقيت بهالكً            إلا  بكيت  على الـنبـي محمد

يا ويح  أنصار النبـي  ورهطه            بعد الـمغيب  في  سواء  الملحد

ضاقت بالأنصار البلاد فأصبحت          سودا وجوههم كلون  الإ ثـمد

ولـقد ولـدناه وفـينا  قبره           وفضول  نعمته بنا لم  يجحد

والله  أكـرمنا  به  وهدى  به           أنصاره في كل ساعة مشهد

صلى الإلـه ومن يحف بعرشه           والطيبون على  المبارك أحمد

وقال أيضا

آليت ما فـي جميع الناس مجتهداٌ           منـي  ألـية  بر  غـير  إفـناد

تا لله ما حملت  أنثى ولا وضعت           مثل الرسول نبـي الأمّـة الهادي

ولا بـرأ الله خـلقا من بريـته           أوفـى  بذمّـةً جارٍ أو بـميعاد

من الـذي كان فينا  يستضاء به           مبارك الأمـر ذا عدلٍ وإرشـاد

مصدقا للنبيـين  الألى  سلـفوا           وأبذل الناس للمعروف للجـادي

يا أفضل الناس  إني كنت في  نهرٍ           أصبحت منه كمثل المفرد الصادي

أمسى نساؤك عطلنا  البيوت فما           يضربن  فـوق  قـفا ستر بأوتاد

مثل الرواهب يلبسن المسوح وقد           أيقن بالـبؤس بعد  النعمة البادي

وقال يوم دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم

ألا دفنتم رسول الله في سفطٍ          من الأ لوة والكافور منضود

وقال كعب بن مالك

وكان بشيراً لنا  منذراً             ونوراً لنا  ضوؤه  قد أضا

فأنقذنا  الله  في  نوره              ونجى برحـمته من لظى

وقال آخر

كيف تلـتذ جفوني بالـمنام           بعد شرب المصطفى كأس الحمام

أم لـقلبـي راحـةٌ من بعده                   وجفوني  با لبكا  سحتٌ  دوام

إن يكن غاب عن  الدنيا  ففي                   جنة الـمأوى لـه أعلى  مقام

 لكن الـمقدور حـتم لازمٌ                    مالـنا  من  بأسه  أي  اعتصام

ليس في الدنيا  بكاءٌ  لا مريء                   بعد  موت  المصطفى خير الأنام

أحمد الهادي الشفيع  المرتضى                    فـي  البرايا سيد الرسلٍ الكرام

فـعلـيه  الله  صلى كـلما                   هـلّ وبل من رفيعـاتٍ الغمام

وقالت عاتكة بنت عبد المطلب رضي الله عنها

أعينـيّ  جودي بالدموع السواجم         على المصطفى بالنور من آل هاشم

على المصطفى بالنور والحق والهدى         وبالرشد بعد الـمندبات  العظائم

         الباب الثاني

في رثاء الصحابة الكرام

رضي الله عنهم أجمعين

في رثاء ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه

قال حسان مخاطباً الخوارج الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه

أتركتموا  غزو الدروب وراءكم              وغزوتـمونا  عند  قبر محمد 

فلبئس هدي الـمسلمين هديتمُ              ولبئس أمر الفاجر  الـمتعمد

وكـأن أصحاب النبـيّ عشيةً              بدناً تنحر عند  باب  المسجد

فـابك  أبا عمرو  لحسن بلائه              أمسى  مقيماً في  بقيع  الغرقد

وقال أيضا

من سره  الموت صرفاً لا مزاج له            فليأت  مأسدةً  في  دار  عثمان

ضحوا  بأشمط  عنوان السجود به           يقطّـع  الليل  تسبيحاً وقـرآنا

صبراً  فدىً لكم أمي وما  ولدت           قد ينفع الصبر في  المكروه أحيانا

فـقد رضينا بأهـل الشام نافرةً            وبالأمـير وبالإخـوان  إخوانا

إني  لمنهم وإن غابوا وإن شهدوا            ما دمت حياً  وما سميت  حسانا

لتسمعـنّ  وشيكـاً في ديارهم           الله  أكبر   يا ثـارات  عثمـانا

وقال آخر

ضحوا بعثمان في الشهر الحرام ضحى           وأي  ذبحٍ  حرامٍ  ويلـهم  ذبـحوا

وأي سـنّـة  كـفرٍ  سـنّ  أولهم           وباب شـرٍّ  على سلـطانهم  فتحوا

مـاذا أرادوا  أضلَّ  الله  سـعـيهُمُ           بسفك ذاك الدم الزكي الذي سفحوا

قال عبد الله بن رواحة يرثي حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه

بكت عيني وحق لها بكاها         وما يغني البكاء ولا العويل

على أسد الإله غداة  قالوا          أحمزة  ذاكم الرجل القتيل

أصيب  الـمسلمون به جميعاً             هناك وقد أصيب  به الرسول

أبا يعلى لك  الأركان  هدت             وأنت الـماجد البر الوصول

علـيك سلام ربك في جنانٍ             مـخـالطها  نعيم  لا يزول

وقال كعب بن مالك

صفـيّة  قومي ولا  تعجزي           وبكي الـنساء على حـمزة

ولا تسأمي أن تطيلي البكاء            على أسـد الله فـي الهـزة

فـقد كـان  عزاً لا يتامنا            وليث الـملاحم فـي البزة

يريد  بذاك  رضا  أحـمدٍ            ورضوان ذي  العرش  والعزة

قال بن رواحة يرثي نافع بن بديل رضي الله عنه

رحم الله نافع  بن  بديلٍ          رحمة الـمبتغي ثواب الجهاد

صابرٌ صادقٌ وفيٌ  إذا ما          أكثر  القوم  قال قول السداد

وقال خبيب بن عدي يرثي نفسه قبيل مقتله

لقد أجـمع الأحزاب حولي وألبوا          قبائلهم واستجمعـوا كل مـجمع

وكلـهم  مبدي الـعداوة جاهداً          علـيّ  لأني  فـي وثاقٍ بـمضيع

وقـد  قـربوا  أبناءهم ونساءهم          وقربت من جذعٍ  طويلٍ  مـمـنع

إلى  الله  أشكوا  غربتي بعد كربتي          وما أرصد الأحزاب لي عند مصرعي

فذا  العرش صبرني على ما يراد بي           فقد  بضعوا لحمي وقد ياس مطمعي

وقد  خيروني  الكفر  والموت دونه          وقد ذرفت عيناي من غير مـجزع

ومابي حذار الـموت إني لـميتٌ          ولكن حـذارى حجم نارٍ ملـفع

ولست  أبالي حين  أقتل مسلماً           على أي شقٍ كان في الله مصرعي

وذلك في  ذات  الإله وإن  يشأ           يبارك على أوصال شلوٍ مـمزع

فلست بـمبدٍ للعدو تـخشعاً            ولا جزعاً  إني  إلى  الله مرجعي

وقال حسان رضي الله عنه يرثي أهل الرجيع

صلى  الإله  على الذين تتابعوا           يوم  الرجيع  فأكرموا  وأثيبوا

رأس  السرية مـرثدٌ وأميرهم            وابن  البكير  إمامهم وخبيب

وابنٌ لطارق وابن  دثنة  منهم            وافـاه ثمَّ حمامة الـمكتوب

والعاصم المقتول عند رجيعهم            كسب  المعالي  إنه  لكسوب

منع الـمقادة أن ينالوا ظهره             حتى يـجالد  إنه  لـنجيب

وقال حسان يرثي سعد بن معاذ رضي الله عنه

لقد سجـمت من دمع عينـي عبرةً           وحق لـعينـي أن  تفيض على سعد

قـتيلٌ ثوى في معـركٍ فجـعت به            عيونٌ ذواري الـدمعِ  دائمةَ  الوجد

على ملـة الرحـمن  وارث جـنةٍ            مع الشهداء وفـدها  أكرم  الـوفد

فإن تك قـد ودعتـنا وتركـتـنا            وأمسيت فـي غبراء  مظلمة  اللحد

فأنت  الذي  يا سعد إبت بـمشهدٍ           كريـمٍ  وأثواب الـمكارم  والحمد

بـحكمك فـي حيي قريظة بالذي            قضى الله فيهم ما قضيت  على عمد

فـوافق حكم  الله  حكمك فـيهم            ولم تعف إذ ذكِّرت ماكان من عهد

فإن كان ريب الدهر أمضاك في الألى           شروا  هذه الدنيا  بـجـناتها  الخلد

فـنعم  مصير الصادقين  إذا دُعـوا            إلى الله  يوماً  للـوجاهة  والـقصد
عبد الله بن رواحة يرثي نفسه يوم مؤته

في السنة الثامنة من الهجرة بعث النبي صلى الله عليه وسلم جيشاً لقتال الروم وأمَّر عليهم زيد بن حارثة وقال ( إن قتل فجعفر بن أبي طالب فإن قتل فعبد الله بن رواحة فإن قتل فليرتض المسلمون رجلاً فليجعلوه عليهم ) فكأن القادة أدركوا أنهم مقتولون ، فلما جهز عبدالله بن رواحة نفسه وحمل على راحلته متاعه قال منشدا

إذا  أدنيـتني  وحملت  رحلي           مسيرة أربعٍ بعـد الحسـاء 

فشأنك  فأنعمي  وخلاك  ذمٌ            ولا  أرجع إلى  أهلي ورائي

وجـاء  المؤمنون  وغادروني            بأرض  الشام  مشهور الثواء

وردك كل ذي نسبٍ  قريبٍ            إلى الرحمن منقطع  الإخـاء

هـنالك لا أبالي طلع بعـلٍ            ولا نـجـلٍ أسافلها رواء

فسمعه زيد بن أرقم وكان يتيماً في حجره فبكى فضربه بالدرة وقال ما عليك يا لكع أن يرزقني الله الشهادة وترجع بين شعبتي الرحل ، ولما اقترب موعد الرحيل أخذ الناس يودعون الجيش الغازي فلما ودعوا عبدالله بكى فقيل ما يبكيك يا بن رواحة؟ فقال : أما والله ما بي حب الدنيا ولا صبابة إليها ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ (( وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا )) فلست أدري كيف بالصدر بعد الورد ، وقال المسلمون صحبكم الله وردكم إلينا صالحين فقال عبدالله :
لكـنني  أسأل  الـرحمن مغفرةً          وضربةً ذات فرعٍ تقذف الزبدا

أو طعنة بـيَدي حـرَّان  مجهزة          بـحربة تنفذ الأحشاء والكبدا

حتى يقولوا إذا مروا على جدثي           يا أرشد الله من غازٍ وقد رشدا 
وودعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومضو إلى مؤتة وقابلوا الروم فأخذ الراية زيد فقاتل قتال الأبطال حتى قتل فأخذها جعفر فتقدم وهو ينشد :
يا حبذا الجـنّة واقـترابها           طيبة  وبارد  شرابها

والروم روم  قد دنا عذابها           كافرة بعيدة أنسابها

                 عليّ إذ لاقيتها ضرابها

فقاتل حتى قتل فأخذ الراية عبدالله فتقدم وهو ينشد :  
يا نفس إلا تقتلي تموتي            هذا حياض الموت قد صليتي    
وما تمنيت فـقد لقيتي            إن تفعـلي فعلهما هديتـي 
                   وإن تأخرتي فقد شقيتي

وروى أنه اعطي عظماً فيه لحم وقيل له : خذ هذا تقوى به على القتال 0 فلما قضمه ليأكله سمع وجبةً في ناحية الجيش فقال : وأنت هنا 0 يقصد نفسه ثم رمى بالعظم وانطلق يقاتل وهو يقول :
يا نفس مالك تكرهين الجنة               أقـسم  بالله لـتـنـزلـنه

طـائعة  أو  لا  لـتكرهنه               فطالـما قـد كنت مطمئنة

هل أنت  إلا نطفة في  شنة                قد أجلب الناس وشدوا الرنة

فقاتل حتى قتل فرضي الله عنهم أجمعين  فقال حسان يرثيهم :
تأوبنـي لـيلٌ بـيثرب  أعسر             وهمٌ إذا ما نوّم الـناس مسهر

لذكرى حبيبٍ  هيجت لي عبرةً             سفوحاً وأسباب البكاء التذكر

بلـى  إن فـقدان الحبيب بليةٌ              وكم من كريمٍ  يبتلى ثم يصبر

فـلا يُبعدن الله  قـتلى تتابعوا             بمؤتة منهم  ذو الجناحين جعفر

وزيدٌ  وعبدالله  حـين  تتابعوا             جميعاً  وأسباب  الـمنيّة تخطر

الباب الثالث

في رثاء المآثر

والمدن 
والممالك الإسلامية

قال أبو البقاء الرندي يرثي الأندلس

لكـل شيءٍ  إذا  ما تـم نقصان            فـلا يغـرّ بطيب العيش انسان

هي الأمـور كما  شاهدتها  دولٌ            من سـره  زمنٌ ساءته  أزمـان

وهـذه الـدار لا تبقي على أحدٍ            ولا  يدوم  على حـالٍ لها شان

يـمزق الـدهر حتماً كل سابغةٍ             إذا نبت مشـرفياتٌ  وخرصان

وينـتضى كل سيفٍ للـفناء ولو           كان بن ذي يزن  والغمد غمدان 

أين الـملوك ذو التيجان من  يمنٍ            وأين منهم  أكـاليلٌ  وتيـجان

وأين ما شـاده  شـداد من أرمِ            وأين ما ساسه في الفرس  ساسان

وأين ما حـازه قارون من ذهبٍ            وأين عـادٌ وشـدادٌ وقحطـان

أتى على الكل أمرٌ لا مـردَ لـه            حتى  قضوا  فكأن القوم ما كانوا

وصارما كان من مَلَكٍ ومن مُلْكٍ            كما حكى عن خيال الطيف وسنان

دار الـزمان  على دارا وقـاتله              وأمَّ كـسرى فـما آواه  إيوان

كأنما  الصعب لم يسهل له سببٌ              يوماً ولم يـملك  الدنيا سليمان

فـجائعُ الـدهر  أنواعٌ  منوعةٌ              وللـزمان مسـراتٌ وأحـزان

وللمصائب  سلـوانٌ  يهونـها              وما لـما  حلّ بالإسلام سلوان

دهى الجـزيرة أمرٌ لا عزاء لـه               هوى لـه  أحدٌ وانهد  ثهـلان

أصابها العين في الإسلام فارتزأت               حتى خـلت  منه أقطارٌ وبلدان

فـاسأل بلنسية ما شأن  مرسية               وأين قـرطبة  أم أيـن جـيّان

وأين حمصٌ وما تـحويه من نزهٍ               ونهرها الـعذب  فيّاض وملآن

كذا  طلـيطلة دار العلوم  فكم               من عالمٍ قد سـما فيها له شان

وأين  غرناطة  دار  الجهاد وكم               أسدٌ بها وهم في الحـرب عقبان

وأين حمـراؤها العلـيا وزخرفها            كـأنها من جنان  الخـلد  عدنان

قـواعدٌ كن أركـان  البلاد فما             عسى البقـاء إذا لم يـبق أركان

والماء  يجري بساحات القصور بها             قـد حفَّ جـدولها زهرٌ وريحان

ونهرها  العذب يحكي في  تسلسله             سيوفُ  هندٍ لها  في الجو لـمعان

وأين  جامعها  المشهور كم تليت             فـي كل وقتٍ به آي  وفـرقان

وعالمٌ  كان  فيه  للجهول  هدىً             مـدرسٌ وله فـي  العلم تبـيان

وعـابدٌ  خـاضعٌ  لله  مبـتهلٌ             والدمع منه  على  الخدين  طوفان

وأين مالـقة مرسى المراكب كم             أرست  بساحتها فـلكٌ  وغربان

وكم  بدا خـلها من شاعرٍ فطنٍ            وذي  فـنونٍ له  حذقٌ  وتبـيان

وكم بـخارجها من  منزهٍ  فرجٍ             وجـنةٍ  حـولها  نهـرٌ  وبستان

وأين جارتها  الـزهراء  وقـبتها             وأين  يا قـوم  أبطـالٌ وفرسان

وأين  بسطة دار الـزعفران  فهل            رأى شبيهاً لها فـي الحسن انسان

وكم شجاعٍ زعيمٌ في الوغى بطلٌ             تبكيه من أرضه أهـلٌ وولـدان

وواديا  من غدت  بالكفر  عامرةً             وردَّ توحيدها شـركٌ وطـغيان

كذا  الـمرية دار الصالحين فكم             قـطب  علمٍ بها  بـحرٌ له شان

تبكي  الحنيفية  البيضاء من أسفٍ             كما بكى لـفراق الإلف هيمان

حتى  المحاريب تبكي وهي جامدةٌ             حتى الـمنابر تبكي وهي عيدان

على  ديارٍ من  الإسلام  خـالية              قد  أقفرت ولها  بالكفر عمران

حيث المساجد قد أمست كنائس ما           فيهنَّ   إلا  نواقـيسٌ  وصلبان

يا غافـلاً وله  في الدهر موعظة               إن كنت في سِنَةٍ فالدهر يقظان

وماشياً مرحاً  يلـهيه  مـوطنه               أبعد حمصٍ تغرُّ الـمرء أوطان

تلك  الـمصيبة  أنست ما تقدمها           وما لـها مع طويل الدهر نسيان

يا راكبين  عتاق  الخـيل  ضامرةً            كأنها في مـجال  السبق  عقبان

وحـاملين سيوف الهند  مرهـفةً            كأنها فـي ظـلام  الليل  نيران

وراتعـين وراء الـنهر فـي دعةٍ            لهم  بأوطـانهم  عزٌ  وسلطـان

أعندكم  نبأٌ من  أمـر  أندلـسٍ             فقد سرى بحديث  القوم ركبان

كم يستغيث صناديد الرجال وهم             أسرى وقتلى  فلا  يهتز  إنسان

ماذا التقاطع فـي  الإسلام بينكم             وأنـتمُ  يا عباد الله   إخـوان

ألا  نفـوسٌ  أبـياتٌ  لـها هممٌ             أما على الخـير أنصارٌ  وأعوان

يا من لـنصرة قومٍ قسِّموا فرقـاً             سطـا عليهم  بها كفرٌ  وطغيان

بالأمس  كانوا  ملوكاً في  منازلهم             واليوم هم في قيود الكفر عبدان

فـلو  تراهم  حيارى لا دليل لهم              عليهم من ثياب  الـذل  ألوان

فـلو  رأيت  بكاهم  عند  بيعهم             لهالك الأمر  واستهوتك  أحزان

يا ربَّ أمٍ وطفـلٍ حـيل  بينهما             كما    تفـرّق  أرواحٌ  وأبدان

وطفلةٍ مثل حسن الشمس إذ طلعت           كأنـما  هي  ياقوتٌ  ومرجان

يقـودها العـلج للمكروه مكرهةً             والعين باكيةٌ  والقـلب  حيران

لمثل  هذا  يذوب  القلب من كمدٍ              إن كان في القلب إسلامٌ وإيمان

هل  للجهـاد بها من  طالبٍ فلقد              تزخرفت  جنة  المأوى لها شان

وأشرف الحور والولدان من غرفٍ               فازت وربِّ بهذا  الخير شجعان

ثم  الصلاة على  المختار  من مضرٍ              ما هب ريح الصبا واهتز أغصان

وقال الشاعر الدكتور عبد الرحمن العشماوي يرثي الشيشان

أيها  العـالم  ما هذا  السكوت            أو ما   يـؤذيك  هذا  الجـبروت

أو ما تبصر  في  الشيشان  ظلماً            أو مـا  تبصر  أطفـالاً  تـموت

أو ما يوقظ  فيك  الحسّ  شعبٌ           جـمعـه من  شدة  الهول  شتيت

أرضه  تصلى  بنـيران  رصاصٍ            وشظـايا  هـدِّمت منها  البيوت

أو  ما  تبصر  الآف  الضحـايا            مـالهـا  اليوم  مـقيلٌ  أو مبيت

شردتها  الحـرب فـي ليلٍ بهيمٍ             مالها  فـي زحمة  الأحداث قوت

تأكـل  الأخضر واليابس حربٌ            كـل ما فيها  من الأمـر  مقيت

أين منها مـجلس  الأمن  وماذا            صنع الحـلف  وأين  الكـهنوت

أيها العـالم  ما هذا  التغـاضي            كيف وارى صوتك العالي الخفوت

أو مـا  صغت  قـوانين  سلامٍ            عجزت عن وصف معناها النعوت

قـاذفات الروس  إعلان  انتهاكٍ            لـقـوانينك  واللـص  فـلوت

فـرصةٌ  أن تعلن  الحـق ولكن            فـرص الحـقِّ على الباغي تفوت

ربّـما تعلن قـول الحـق لكن             بعدما  يعـلنه فـي البحر حوت

أيها الأحباب في  الشيشان صبراً             إن مـن  ينصر حـقاً يسـتميت

إن يكن للـروس  آلات قـتالٍ             فـلنا  فـي هجعة  الليل القنوت

وقال أيضا حفظه الله يرثي المسجد البابري الذي دمره الهندوس في الهند فكأن المسجد يتكلم فيقول :
عبثاً دعوت وصحت يا أحرار          عبثاً  لأن  قلوبكم أحجار

عبثاً  لأن  عيونكم مسمـولةٌ          بالوهم تظلم عندها الأنوار

عبثاً لأن  شـئونكم  يا قومنا         في الغرب يفتل حبلها وتدار

ولأنكم خُـشُبٌ مسندةٌ فمـا              تدرون  ماذا  يصنع الـمنشار

ولأنَّ  غـاية ما تريد نفوسكم               ألا  يفـارق عرشـه الدولار

أما سقـوط البربري  فحالـةٌ               مألوفـةٌ تـجري بها  الأقدار

هـذي شئون الهند ليس لنا بها               شـأنٌ ومـا للمسلمين خيار

يا ويحكم يا مسلمون  مـآذني               تهـوي  وبيت مـؤذني ينهار

ويئن  مـحرابـي على أنقاضه              ويموت تحت ركـامي الأخيار

سكت الأذان فما سمعت مؤذني              تزكو  بروعـة صوته الأسحار

يا ويحكم  يا مسلمون  قلوبكم              جمدت  فليست  بالخطوب تثار

أنكرتم  الفعـل الشنيع بقولكم              شكـراً  لكم لن  ينفع الإنكار

شكـراً على  تنظيم مؤتمراتكم              وعلى القـرار يصاغ  منه قرار

وعلى  تعاطفكم فـتلك  مزيةٌ              فيكم تصاغ لـمدحها الأشعار

أما  أنا فلـقد رويت  حكايتي              بشهـادةٍ أدلـت بها  الآثـار

أنا مسجـدٌ لله  مـرَّ بساحتي              دهـرٌ طـويلٌ وانطوت أعمار

كم زارني التاريخ  زورة عاشقٍ              ولكم تـجمع  عندي  الأبرار

بالأمس  تمتلىء  القلوب  مهابةً              مني وتشرح صدري الأذكـار

ويرتل  القـرآن  بين  جوانحي              فجـوانحي  بهدى الكتاب تنار

وتثير إعجاب  السحاب مآذني              وتـحيطني  بحـنانها   الأسوار

كم جاء  من  يأوي إلي فضمه              صدري الحنون وزالت الأخطار

واليوم  تهـدمني معاول  غادرٍ              ويـميتني  رشاشـه الـمهذار

واليوم تطلبني العيون  فما ترى              إلا  الـركام  يطـير منه  غبار

هجموا علىّ وفي القلوب ضغائنٌ            مثل الكلاب أصابهـنَّ سعار

أصبحت موطىء من  يمرّ  ولم تكن           بالأمس  تبلغ  هامتي  الأنظار

كم  مسجدٍ  غيري أبيح  وقـاره            ولكم  أبيح  من الشيوخ وقار

ولكم  مطـرنا   بالرصاص  لأننا            مستضعفـون  وما لنا أنصار

قد  أهدرت  منا  الدماء  وإنـما            يحمي  الـدماء  الصارم  البتار

يا ويحكم  يا  مسلمون  نسـاؤنا            يسألـن عنكم والدموع غزار

هذي تساق إلى  سراديب  الهوى            سوقـاً وتلك  يقودها  الجزار

لو أن سائحةً من الغرب  اشتكت            فـي أرضكم لتحرك الإعصار

أما الصغار فـلا تسل عن حالهم             مرضٌ  وخوفٌ  قاتلٌ  وحصار

والجوع  يصنع  ما يشاء  فما لهم             زادٌ  ودمـعُ  عيونهم مـدرار

يأتي الشـتاء  فما يصدّ بـمنزلٍ             يؤوي فكيف  تصدّه  الأطمار

يا ويحكم  يا مسلمون  حروفكم             زيفٌ تحـاك بخيطـة الأفكار

وعقولكم مسروقـةٌ  من حرزها            وخيولكم  يشقى  بها  المضمار

يا ويحكم تنسون أن  الضعف في             وجه  العـدو  مذلـةٌ وصغار

هذي هي البلقان  يحـرق  ثوبها             عمداً  ويهتك عرضها الأشرار

تبكي وأنتم  تشـربون  دموعها             وعن الحقـائق زاغت  الأبصار

هـذا  هو الأقصى يهود  جهرةً             وببؤسـه تـتحدث  الأخـبار

هذا هو الصومال يطحنه  الأسى             وجـموعكم  يا مسلمون  نثار

مـلياركم لا خير فيه  كأنـما              كتبت وراء  الـواحد  الأصفار

ما جـرّأ  الهندوس إلا صمتكم              ولكم يذلّ بصمته  الـمغـوار

إني  أقول  وفـي كلامي جمرةٌ               منها ستعـصف بالجـناة  النار

خابت سياسة  أمَّـةٍ  غـاياتها               تـحقيق  ما يرضى  به  الكفار

الباب الرابع

في رثاء الأمة الإسلامية

قال الشاعر احمد الصديق المولود بعكا بفلسطين عام 1941 ميلادي

دماء   الـمسلمين   بكل  أرضٍ             تـراق رخيصةً وتضيع هدرا

وبالعصبـية  الـعمياء   تعـدو              ذئابٌ  ما رعت  لله  قـدرا

كأن  لـملـة  الكـفار طـراً              على الإسلام حيث أضاء ثأرا

وجـرأهم  عـلـينا  أن  رأونا             سكوتاً والشعوب  تموت قهرا

أنام  على  جراحاتـي  وأصحوا             وألعق من عذاب  الجرح جمرا

وانظر عن  يـميني  أو شـمالي              لعلي أن أرى  في  الأفق فجرا

وانفث من لظى الأحشـاء  ناراً              وأمضغها  كطعم  الموت  مرّا

وصيحـات   الأرامل   واليتامى              تفتت  أكبداً  وتذيب  صخرا

وليس لـهم مـغيثٌ أو معـينٌ              كأن الناس كل الناس سكرى

بنو صهيون في الأقصى  تـمادوا             وعين الصخرة القعساء حيرى

تكـتم  غيظها  حيث  استباحوا             حمى الإسراء غطـرسةً وكبرا

ومـا حسبـوا  لأمتـنا حساباً             وهل سمعوا سوى التنديد زجرا

وهل وجدوا سوى الأطفال جنداً             يخـوضون  الوغى كراً  وفرا

جيوش العرب  تشغـلها  شئونٌ             أجلُّ من الصغائر وهي كبرى

وتنتحب   الـمروءة  إذ  تنادي             فلا تلقى سوى الخذلان نصرا

وحسبك  للـصليـبيـين كيدٌ             تـؤججه  سخائمهم فيضرى

ثعـالب في  مسوحٍ خـادعاتٍ             وثوب الزيف عنهم قد  تعرى

أفـاعٍ فـي تقـلبها  الـمنايا             وتنفث سـمها رجساً وكفرا

وأنهـار   الدمـاء   بغير  ذنبٍ             تـراق  وتزهق الأرواح غدرا

ألم تر في  وحوش الصرب منهم             رؤوسا  تقتضي  بالحق  كسرا

لـقد رفعـوا الصليب لهم شعارٌ            وللـعدوان قـد جـعلوه سترا

كـأن  الـدين  تقـتيلٌ  وذبحٌ            ولا يعـدو طـلاء  الدين قشرا

وهل  هي  ذي الحضارة أم تراها             بغياً تعـرض الشهوات عهـرا

وتـرتكب  الجـرائم لا تبالـي             ولو حصدت بها شوكاً وخسرا

ومرضعـة  الصغـار إذا أسفَّت             فكيف  تكون  للأجيال ظـئرا

وكيف  تقيم  للأخـلاق صرحاً             إذا كانت من  الأخـلاق قفرا

وفي الطرقـات تنـتشر الضحايا             هشيماً  بينما  الأنفـاس حرى

وتنهش عـرضنا الأعـداء نهشاً              ومن ذا في  الجحيم يطيق  صبرا

وسـيّان  الحـياة على هـوانٍ               وموتٌ بل ورود  الموت أحرى

ولكن جـذوة الإيـمان فـينا               توهج في الضلوع  سناً  وفكرا

ونـرسم دربنا  عـبر الليالـي               جهاداً  في النفوس  قد استحرا

ويا دنيا  اشهدي ما  عاد يجدي               سكوتٌ قـد نباع  به  ونشرا

اعـلِّلُ بالـمنى  نفسي  طويلاً               وانسج من خيوط النور بشرى

ألف بها الهموم  إذا  استفـزت               فـتكتبني  بلون  الجرح  شعرا

ويقسم كل حرفٍ أن  يوالـي               نشيد الحـق تصميمـاً وصبرا

يـحطم كل عائقةٍ  ويـمضي               ليصنع فـجر أمتـنا الأغـرا
وقال الشاعر محمود غنيم يرثي الأمة الإسلامية

مـالي  وللنجم  يرعـاني  وأرعاه           أمسى كلانا يعاف الغمض جفناه

لي فيـك يا لـيل  آهات أرددها            أواه  لو أجدت  الـمحزون أواه

لا تحسـبني مـحبا يشتكي وصبا            أهون  بـما في سبيل الحب ألقاه

إنـي  تذكرت والذكرى مـؤرقةً           مـجـداً  تليداً  بأيدينا  أضعناه

ويح العروبة كان الكون  مسرحها            فـأصبحت  تتوارى  في  زواياه

أنـى  اتجهت  إلى الإسلام في بلدٍ            تجده  كالطير  مقصوصاً  جناحاه

كم  صرفـتنا  يدٌ كـنا  نصرفها            وبـات  يحكمنا شعباً  مـلكناه

هل تطلبون من  الـمختار معجزة            يكفيه شعبٌ من الأجداث أحياه

من وحد العرب حتى صار واتِرهم             إذا رأى ولد  الـموتور آخـاه

وكيف ساس رعـاة الشاة  مملكةً             ما ساسها قيصرٌ من قبل أو شاه

ورحب الناس  بالإسلام حين رأوا             أن الإخـاء وأن العدل معـزاه

يا من يرى عمراً تكسـوه  بردته             والزيت أدمٌ له والكوخ  مـأواه
يهـتز كسرى  على كرسيه فرقاً              من بأسه وملوك الروم تـخشاه

هي الحـنيفية عين الله  تكلـؤها             فكلما  حاولوا  تشويهها شاهوا

سل الـمعـالي عنا  إنـنا عربٌ             شعارنا الـمجد يهـوانا ونهواه

هي العروبة لـفظٌ إن  نطقت به              فالشرق والضاد والإسلام  معناه

استرشد الغرب  بالماضي فأرشده              ونـحـن كان لنا ماضٍ نسيناه

إنا مشـينا وراء الغرب نقـتبس             من ضيائه  فـأصابتنا  شظـاياه

بالله سل خلف بحر الروم من عربٍ           بالأمس كانوا  هنا ما بالهم تاهوا

فإن تراءت لك  الحمراء عن كثبٍ            فسائل الصرح  أين  المجد  والجاه

وانزل دمشقَ وخاطب صخر مسجدها       عمّن بناه لـعل  الصخر ينعـاه

وطـف ببغداد وابحث في مقابرها            علّ  امرىء من بني العباس تلقاه

أين الرشيد وقـد طاف الغمام به             فحين جاوز  بغـداداً  تحـداه

هـذي معالم  خرسٍ كل واحدةٍ              منهن قامت خطيباً فـاغراً  فاه

الله  يشهد  مـا  قـلبت سيرتهم           يوماً  وأخطأ  دمع  العين  مجراه

مـاضٍ نعيش على أنقـاضه أمماً            ونستمد القوى من وحي ذكراه

لا  درّ  در  امريءٍ  يطري أوائله            فخراً  ويطرق  إن  ساءلته ماهو

إنـي لأعتبر  الإسلام  جـامعةً             للكون لا محـض دينٍ سنه الله

أرواحـنا  تتلاقى  فيه  خـافقةً            كالنحل إذ يتلاقى في خـلاياه

دستوره  الوحي  والمختار عاهله             والـمسلمون وإن شتوا رعاياه

لاهمَّ قد أصبحت أهواؤنا شيعاً              فـامنن علينا براعٍ أنت ترضاه

راعٍ  يعيد  إلى  الإسلام  سيرته             يرعى  بنيه  وعين  الله  ترعـاه
وروى عن ابن المبارك قوله إن صح ولا أظنها له بل ليست له قطعاً إذ العزة للإسلام في زمانه ولكون القصيدة يوجد بها خلل في العقيدة النياحة والشرك في البيت الثاني 0
كيف القرار وكيف يهدأ مسلمٌ             والمسلمات مع  العدو  المعتدي

الضاربات  خـدودهـن  برنةٍ             الـداعيات نبـيهنَّ  مـحمد

القائلات إذا خشين  فضيحـةً              جهد  الـمقالة  ليتنا لم  نولد

ما تستطيع  وما لهـا من حيلةٍ              إلا  التستر من  أخيهـا  باليد

وقال آخر
أحلَّ  الكفر  بالإسلام  ضيماً               يطول عليه للدين النحيب

فحـقٌ ضائعٌ وحـمىً مباح               وسيفٌ قاطعٌ  ودمٌ صبيب

وكم من مسلمٍ  أمسى سليباً               ومسلمةٌ  لها  حرمٌ  سليب

وكم من مسجدٍ جعلوه ديراً               على محرابه نصب  الصليب

دم  الخـنزير فيه لهم  خلوقٌ               وتحريق المصاحف فيه طيب

أمـورٌ  لو  تأملهنَّ   طفـلٌ               تطفّلَ في عوارضه المشيب

أتسبـى  المسلمات بكل  ثغرٍ              وعيش المسلمين إذاً يطيب

فقل لذوي البصائرحيث كانوا              أجيبوا  الله ويحكم أجيبوا

الباب الرابع

مراثي مختلفة

قال أحدهم يرثي العلماء

خبت  مصابيح كـنا نستضيء بـها           وطوَّحت  للمغيب  الأنجـم  الـزهر

واستحكمت غربة الإسلام وانكسفت           شـمس  العلوم  التي يهدى بها البشر

تـخـرّم الصالحون  الـمقتدى بهم            وقـام منهم مقام  الـمبتدا  الخـبر

فـلست  تسمع  إلا كـان ثم مضى            ويلحق الفـارط الباقي بـمن غبروا

والـناس في  سكرةٍ  من خمر جهلهم            والصحو في عسكر الأموات لو شعروا

أشخاصهم تحت أطباق الـثرى وهم            كأنـهم  بين أهل العـلم قد نشروا

هـذي الـمكارم لا تزويق  أبنـيةٍ            ولا  الشفوف  التي  يكسى بها الجدر

والعلم إن كـان  أقـوالاً بلا عملٍ             فـليت صاحبه في  الجـهل منغمـر

يا حـامل  العلم  والقرآن  إن لـنا             يوماً  تضم به الـماضون  والأخـر

فـيسأل الله  كـلاً  عن  وظيفـته             فليت شعري  بـماذا  منه  تعـتذر

فـجـددوا   نـيّةً   لله  خـالصةً             قوموا فرادى ومثنى  واصبروا  ومروا

وناصحوا وانصحوا من  ولي  أمركم             فالصفو لا بدّ  يأتـي  بعده  كـدر

والله يلـطـف في الـدنيا بنا وبكم            ويوم تشخـص من أهـواله  البصر

وصـل رب على الـمختار  سيدنا            شفيعـنا  يوم   نار  الكرب  تستعر

مـحمـدٌ خـير مبعـوثٍ وشيعته            وصحـبه ما بدا من أفـقه  قـمر

وقال مالك بن الريب يرثي نفسه

ألا ليت شعري  هل  أبـيتنَّ  ليلـةً           بوادي الغضا أزجي القلاص النواجيا

فليت الغضا لم  يقطع الركب عرضه           وليت  الغضا  ماشي  الركاب ليا ليا

لقد كان في أهل الغضا لو دنا الغضا            مـزارٌ ولكـن الـغضا  ليس دانيا

ألـم ترنـي بعت الضلالة  بالهدى            وأصبحت في جيش بن عفان  غازيا 

تذكـرت من يبكي عليّ  فلم أجد            سوى السيف والرمح  الرديني باكيا

وأشقر مـحبوكٌ يـجـر عـنانه            إلى الـماء لم يترك  له  الدهر ساقيا

ولـمّا تراءت عند مـروٍ  منيتـي           وخـلَّ بها جسمي وحانت وفـاتيا

أقول لأصحابي ارفعـوني  فإننـي            يقـر  بعينـي  أن سهيلٌ بدا  لـيا

فيا صاحبي رحلي دنا الموت فانزلا             بـرابـيةٍ   إنـي  مـقيمٌ  ليالـيا

أقـيما عليّ  اليوم أو بعض ليلـةٍ            ولا تعـجلانـي  قـد  تبين ما بيا

وقـوما إذا ما استلّ  روحي فهيئا            لـي السدر  والأكفان ثم  ابكيا  ليا

وخطـا بأطراف الأسنة مضجعي            وردا على عينـي  فـضل  ردائـيا

ولا تحسـداني بارك الله  فيكمـا            من الأرض ذات العرض أن توسعا ليا

خـذاني فـجراني ببردي  إليكما            فـقد كنت  قبل  اليوم  صعباً قياديا

وقد كنت عطافاً إذا الخيل أحجمت          سريعاً لدى  الهيجا  إلـى من دعانيا

وبالـرمل مـنَّا نسوةٌ لو شهدنني            بكين  وفـدّين  الطبيب  الـمداويا

فمنهن أمي وابنـتاها وخالتـي            وباكيةٌ  أخرى  تهيج  البواكيا

وما كان  عهد الرمل مني وأهله             ذميماً ولا بالرمل ودعت قاليا

وقال جرير يرثي زوجته أم حزرة

لـولا  الحياء  لهـاجني  استعبار           ولـزرت قبرك  والحبيب  يزار

ولقد  نظرت وما  تـمنع  نظرةً           في اللحد حيث  تمكن  الأحفار

ولهت قلبـي  إذ علـتني  كبرةٌ            وذوو  التمائم من  بنيك صغار

ولـقد أراك كسيت أجمل منظرٍ            ومع الجمـال سكينةٌ ووقـار

وإذا سريت رأيت  نارك  نوّرت            وجهـاً أغـرَّ  يزينه  الإسفار

كانت مكرمة العشير  ولم  يكن            يخشى  غوائل  أم  حزرة  جار

والـريح طـيبةٌ إذا استقبلـتها            والعرض  لا دنسٌ ولا خـوّار

صلى الـملائكة الذين تخـيروا            والصالحـون  عليك  والأبرار

وعليك من  صلوات ربك كلما             نصب الحجيج ملبدين وغاروا

لا يلبث القـرناء أن  يتفرقـوا             لـيلٌ يكـرُّ عليهم  ونـهار

كتاب فلسطين الأسيرة

الشاعر يوسف العظم يفتخر

فلـسطيني  فلـسطيني                فلسطيني  فلسطيني

ولكن فـي  طريق  الله               والإيمان  والـديني

أهيم برايـة  الـيرموك              أهوى أخت حطين

تفجـر   طاقتـي  لهباً              غضوباً من براكيني

لأنزع  حقي  المغصوب              من   أشداق  تنيني

وأرفـع  راية  الأقصى              ورب البيت يحميني

فلـسطيني  فلـسطيني              فلسطيني  فلسطيني

قـتلت  الحقد في  قلبي              فأنبت زهر نسرين

أحب القدس  والجولان              أهوى  ثلج   صنين

أحب   الأردن  المعطاء              من كـفيه  يسقيني

وأعشق   أمة  التوحيد              والقـرآن يهـديني

وحب   الله  والأوطان              يـجري في شراييني

فلـسطيني فلـسطيني              فلسطيني    فلسطيني

سلاحي النور في  قلبي              ورشاشي   وسكيني

ولكـن دون أوهـامٍ              لجيفارا     ولـينيني

ففكـر الشرق يتعسني             وفكر الغرب يشقيني

أرتل آيـة  الكـرسي             أتلو  ربع  يا سـين

وفي صدري كلام  الله             يسعـدني   ويشفيني

ونار الغـدر  والطغيان          والعـدوان تكـويني

فإن حفروا لي الأخدود          أو قامـوا بتسمـيني

فـلا  التعذيب يرهبني           ولا  الترغيب  يغريني

وإن نلـت الشهـادة           بين  آلاف القـرابين

سأنبت  غابة  الشهداء           فيهـا ألـف مليون

فـلسطيني فـلسطيني           فـلسطيني  فلسطيني

كفرت بدعوة  الإلحاد           من  صنع   الشياطين

وأوثـان   صنعـناها           من الأوحال  والطين

وآمـنا برب  البـيت          والـزيتون   والـتين

ليشمـخ شعبـنا حراً          عزيزاً  فـي فلسطيني

ويرفـع  راية  التحرير          في كـل  الـميادين

وقال آخر

 متفـائلٌ  واليأس  بالـمرصاد            متفـائلٌ بالسبق  دون جياد

متفـائلٌ رغم  القنوط يذيقـنا            جمر السياط  وزجرة  الجلاد

متفـائلٌ بالغيث  يسقي روضنا            وسماؤنا  شمسٌ  وصحوٌ  باد

متفـائلٌ بالزرع يخرج شطـأه            رغم الجراد كمنجل الحصاد

متفـائلٌ يا قوم  رغم دموعكم            إن السماء تبكي فيحي الواد

والبحـر يـبقى  خيره  أتضره            يا قـومنا  سـنارة الصياد

فدعوا اليهود  بمكرهم  وذيولهم            نـملٌ يدب بغـابة الآساد

متفـائلٌ بشرى الـنبي قـريبةٌ           فغدا  سنسمع  منطقاً  لجماد

حجرٌ  وأشجارٌ  هناك  بقدسنا               قسماً ستدعوا  مسلماً لجلاد

يا مسلـماً  لله  يا عبداً  لـه               خلفي  يهوديٌ  أخو الأحقاد

فـاقتله  طهر تربنا من رجسه               لا تبقي دياراً  من  الإلحـاد

قسماً  بمن أسرى  بخير  عباده               وقضى بدائرة الفـناء لعـاد

لـتدور دائرة  الزمان  عليهم               ويكون حقاً ما حكاه الهادي

هذا يقيني وهو لي بل الصدى               والكـأس غامرةٌ لغـلة صاد

فاجعـل يقينك بالإله حقيقةً               واصنع  بكفك صارماً لسداد

كتاب شهر رمضان

قال أحدهم في وداع شهر رمضان المبارك

دع البكاء على  الأطـلال والدار            واذكر لمن بان من خلٍ ومن جار

وأذر الدموع نحيباً وابك من أسفٍ            على فـراق ليالٍ  ذات  أنـوار

على ليالٍ  لشهر الصوم ما جعلت             إلا  لـتمحيص  آثـامٍ  وأوزار

يا لائمي في البكاء  زدني  به كلفاً            واسمع  غريب أحاديثي وأخباري

ما كان  أحسننا  والشمل  مجتمعٌ             منا  المصلي ومنا القانت  القاري

وفي التراويح  للـراحات  جامعةٌ            فيها  المصابيح تزهو مثل أزهاري

في  ليلهِ  ليلةُ  القدر  التي  شرفت            حقاً على كـل شهرٍ ذات أسرار

تـنـزل الروح  والأملاك قاطبةً            بإذن ربٍ غفـورٍ خـالقٍ  باري

شهرٌ به يعتق الله  العصاة  وقـد            أشفوا على جرفٍ من  خطّة  النار

نرجو الإلـه محب العفو يعـتقنا            ويـحفظ الكلّ من  شرٍ  وأكدار

ويشمل العفو  والرضوان  أجمعنا            بفضلك الجم لا تـهتك لأستاري

فابكو على ما مضى في الشهر واغتنموا        ما قد بقي فهو حقٌ عنكم جاري

وقال آخر

يا ذا الذي ما كفاه  الذنب في رجبٍ             حتى  عصى  ربه  في شهر شعبان

ها قد  أظـلك شهر الصوم  بعدهما              فلا  تصيره  أيضاً شهـر عصيان

اتـل الكتاب وسبح  فيه مـجتهداً               فـإنه شهـر  تسبيحٍ  وقـرآن

كم كنت تعرف ممن صام من سلفٍ              من خير أهلٍ  وجيرانٍ  وإخـوان

أفـناهم الـموت واستبقاك بعدهم              حياً فما أقرب القاصي من الداني

ومعـجبٌ بـثياب العيد  يصلحها               فأصبحت في  غدٍ  أثواب أكفان

حتـى متـى يعمر الإنسان مسكنه              مصير مسكـنه  قـبرٌ لإنسـان

وقال آخر

أتى  رمضان  مـزرعة  العباد             لتطهير القلوب من الفساد

فـأدي حقوقه  قـولاً وفعلاً             وزادك   فـاتخذه  للمعاد

فمن زرع الحبوب وما سقاها              تأوه نادمـاً يوم  الحصاد
وقال آخر

سلام من الرحمن كل أوان                 على خير شهرٍ قد مضى وزمان 

سلام على شهر الصيام فإنه                أمان  من  الرحمـن كل أمان

لئن فنيت أيامك الغرُّ  بغتةً                 فما الحزن من قلبي عليك بفان

ولما جعل بعضهم رمضان موسماً لتنوع المآكل والمشارب وحين تفرش مائدة الإفطار يقوم البعض بالإنتقام من الجوع وذلك بالإنهماك في الأكل والشرب حتى الإنتفاخ فكان لابد من قصيدةٍ تردعه عن مثل ذلك فقال معروف الرصافي :
أكبّ على  الخوان وكان  خفاً              فـلمّا  قـام  أثـقله القيام

ووالـى بينها لـقماً  ضخاماً               فما  مرئت له اللقم الضخام

وعـاجل  بلعهنَّ  بغير  مضغٍ               فـهن بفيه مضغٌ  فـالتهام

فضاقـت بطـنه  شبعاً وشالت             إلى أن كاد ينقطع الحـزام

فأرسلت  اللحـاظ  إليه  شزراً             وقـلت له رويدك  يا غلام

أرى اللقمات تأخذها  حـلالاً             فـتدخل فاك وهي به حرام

أتزدرد  الطعـام  بغـير مضغٍ              على أيام  صحـتك السلام

فـلا تأكل طعـامك  بازدرادٍ              معاجلةً   فيأكـلك  الطعام

ألا  إن   الطعـام   دواء   داءٍ              به ابتليت من القـدم  الأنام

فداو سقام  جوعك عن كفافٍ              فإكثار الدواء  هو السقـام

طعـام  الناس أعجب ما أحبوا              فمنه  حياتهم  وبه الحمـام

وأعجب منه أن الـناس  راموا               تنـوعه  ألا بئس  الـمرام

حـذار حذار من  جشعٍ  فإني               رأيت الناس  أجشعها  اللئام

وأغنى العالـمين  فتـىً أكولٌ               لفطنـته  ببطنـته  انهـزام

ولو أني استطعت صيام  دهري               لصمت فكان ديدنني الصيام

كتاب الأخلاق

باب المرأة المسلمة

قال حافظ ابراهيم

من لي بتربـية النساء  فـإنـها              في الشرق علة ذلك  الإخفاق

الأم مـدرسةٌ  إذا  أعـددتـها              أعددت  شعباً  طيب الأعراق

الأم روضٌ إن  تعـهده  الحـيا              بالـري  أورق  أيّـما  إيراق

أنا لا أقول دعوا  النساء  سوافراً              بين  الرجال يجلن في  الأسواق

يدرجن حيث أردن لا من وازعٍ              يحـذرن  رقبته  ولا من  واق

يفعـلن  أفعـال الرجال لواهياً              عن واجبات نواعس  الأحداق 

فـي دورهن  شـؤونهن كثيرةٌ              كشؤون رب  البيت  والمرزاق 

كلا ولا أدعـوكم أن  تسرفوا               في الحجب والتضييق والإرهاق

ليست نساؤكم أثاثاً يقـتنـى               في الدور بين مـخادعٍ وطباق

تتشكل الأزمان فـي  أدوارها               دولاً  وهنَّ  على  الجمود بواق

فتوسطوا  في الحالتين  وأنصفوا               فالشرُّ فـي  التقييد  والإطلاق

ربوا  النساء  على  الفضيلة إنها               في  الـموقفين لهنَّ خير  وثاق

وعليكم أن  تستبـين  بناتكم                نور الهدى وعلى الحياء  الباقي

قال آخر

أبنيتي  ليس  التبرج  والخروج هو الفضيلة     

                                 هذا ادعاء العابثين ليقتلوا الأخلاق غيلة

جاءوا به من عالمٍ قد ضل في الدنيا سبيله 

                                لا تخدعنك دعوةٌ هي بين أظهرنا دخيلة

أنا لا  أقول تـمرغي في ظلمة  الجهل الثقيلة

                                           شرف الفتاة وحسنها ألا تميل مع الرذيلة

فتحجبي بين الورى بجـلال  شيمتك  النبيلة

                                          لك في حمى الإسلام لو تدرين منزلةٌ أصيلة

قد صانك الرحمن بالشرع المطهر فاشكري له

                                        وحباك أفضل ما حبى الإنسان بالنعم الجزيلة

في غير ظل الله سوف تزيغ فطرتك  الأصيلة

                                        شقيت  نساء  الغرب  فهي تأن يائسةً ذليلة

لو ترقبين ضميرها لسمعتـي في  ألمٍ  عويله

                                        وعلمت  زيف  الواقع المحموم والقيم الهزيلة

قصيدة أخرى أو تابعة
إن الـمعاكس  ذئبٌ  يغوي  الفتاة  بحـيلة        

                                      يقـول هيا تعالـي إلى  الحياة  الجميلة

قالت أخاف العار والإغراق في درب الرذيلة

                                     والأهل والإخوان والجيران بل كل القبيلة

قال الخبيث بـمكرٍ لا تقلقي  يا كحيلـة

                                     إنا إذا ما الـتقينا أمامـنا  ألف حيلـة

متـى  يجـيء  خطيبٌ  إذ الحياة مليلـة

                                      لكـل بنت صديقٌ وللخـليل خليلـة

يذيقها الكأس حلواً ويسعدها كل ليلة

                                         في السوق والهاتف والملهى حكاياتٌ جميلة

إنـما التشديد  والتعقيد أغلالٌ ثقيلة

                                          أمـا ترين فـلانة  ألا  ترين  الجميلـة

وإن أردت سبيلاً فالعرس خير وسيلة

                                          وانقادت  الشاة  للذئب  على نفسٍ ذليلة

فيا لفحشٍ أتـته  ويا فعـالٍ  رذيلة

                                          حتى إذا الوغد أروى من  الفتاة  غليلـه

قال  اللئيم وداعاً  ففي البنات  بديلة

                                          قالت  ألـمّا  وقعنا  أين الوعود الطويلة

قال الخبيث وقد كشر عن مكرٍ وحيلة

                                          كيف الوثوق  بغرٍّ وكيف  أرضى سبيله

من خانت العرض يوماً عهودها مستحيلة

                                          بكت عذاباً وقهراً على المخازي  الوبيلة

عـارٌ  ونـارٌ  وخزيٌ كذا حياةٌ ذليلة

                                          من طاوع الذئب يوماً أورده الموت غيلة

قال أحدهم لزوجته

خذي  العفو مني  تستديمي  مودتي             ولاتنطقي في سورتي حين أغضب

فإني رأيت الحبّ في القلب والأذى             إذا  اجتمعا لم يلبث الحب يذهب

قال الشاعر

حـدث  وربك  للبلاد  يدبر              ومصائب تترى فـأين  المعبر

وغـواية  في كل  حين شأنها               مـتلون  مـتذبذب مـتغير

نادى بها  الأعداء وقت قلاقل              وشعارهم في الخـافقين تحرر

كذبوا ورب البيت ليس تحررا              بل إنه الكـسر الذي لا يجبر

جعـلوا  النساء مطية  لمرادهم             وتسـتروا في زينا وتدثـروا

خدعوك يا أختاه  بالخطب التي             طـاب البناء بها وساء  المخبر

وركضت في عجل ودون تفكر             وهم الذين سعوا لذاك وفكروا

ورميت طهـرك والحياء مجندلا              يبكـي ويصرخ والمدامع تنثر

ياأخـتي أنت الأم حين  نريدها              تبنـي لنا الجيل الذي لايقهر

يا أختي أنت البرء  للجرح الذي              يقضي على أحـلامنا ويدمر

عودي إلى التاريخ واقتبسي الضياء            سير النساء مع  العقيدة  تزهر

إن  التشـتت  والهـلاك  لأمتي             أن يخرج الوجه الطهور ويسفر

  الباب الثاني

 ((  في الأخلاق الفاضلة  ))
قال معن بن أوس

لعمرك  ما  أهويت  كفي  لريبةٍ               ولا حملتني نحـو  فاحشةٍ  رجلي

ولا قـادني سمعي ولا بصري لها               ولا دلني  رأيي  عليها  ولا عقلي

وأعلم أنـي لـم تصبني مصيبةٌ               من الدهر إلا قد أصابت فتىً قبلي

ولست بـماشٍ ما حييت لمنكرٍ               من  الأمر لا يمشي  إلى مثله مثلي

ولا مؤثراً نفسي على ذي قرابةٍ                وأوثر ضيفي ما أقـام على أهلي
وقال حسان رضي الله عنه

أصون عرضي  بمالي لا  أدنسه             لا بارك الله بعد العرض بالـمال

أحتال للمال إن أودى فأجمعه              ولست للعرض إن  أودى بمحتال

وقال أيضا

إن  يأخذ الله من عينـي نورهما             ففي فـؤادي  وقلبي منهما  نور

قلبي ذكيٌ وعقلي غير ذي عوجٍ             وفي فمي صارمٌ كالسيف مشهور

وقال أيضا

إنما الشعر لب المرء يعرضه             على المجالس إن كيساً وإن حمقا

وإن أشعر  بيتٍ أنت قائله            بيتٌ يقـال إذا أنشـدته صدقا

وقال آخر

النفس كالطفل إن تهمله شبّ على          حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم

وقال الشيخ ناصر بن مسفر عن الأطباق الهوائية المسماة بالدش 

بيارق العار باتت تفضح الأدبا          على  منازلهم  تستمـطـر  الغضبا

على منازلهم كالجن  شاخصةً            إلى  السماء  تبث  العار  والعـطبا

كانت أكف التقى لله ضارعةً            تدعوا وترجوا وكان الدمع منسكبا

واليوم يرفع أفواه الدشوش له            وينـثني يلثم الفحشـاء  والصخبا

وقال الإمام الشافعي رحمه الله

الـناس  بالناس  ما دام الحياة بهم             والسعد  لا شك  تاراتٌ  وهبّات

وأفضل الناس ما بين  الورى رجلٌ             تقضى على  يده  للناس حاجات

لا تـمنعنَّ  يد المعروف عن أحدٍ             ما دمت  مقتدراً  فالسعد  تارات

واشكر فضائل صنع الله إذ جعلت             إليك لا لك  عند  الناس حاجات

قد مات قومٌ وما ماتت مكارمهم              وعاش قومٌ وهم في الناس أموات

وقال أيضا

يالهف نفسي على مـالٍ أفرقـه              على الـمقلين من أهل الـمروءات

 إن اعتذاري إلى من جاء يسألني               ما ليس عندي من إحدى  المصيبات

وقال أبو العتاهية رحمه الله

أما والله إن  الظلم لـؤمٌ            وما زال المسيء هو الظلوم

إلى ديّان يوم الدين نمضي            وعند الله تجـتمع الخصوم
((  كتاب العلم  ))
قال أحدهم موصياً ابنه

تفـت فـؤادك  الأيام  فـتا            وتنحت جسمك الساعات نحتا

وتدعوك  المنون  دعاء  صدقٍ            ألا يا صاح  أنـت أريد أنـتا

أبا بكرٍ  دعـوتك  لو أجبت            إلى ما فيه  حظـك  لو عقلت

إلـى علمٍ  تكون به  إمـاماً            مطـاعاً إن نهـيت  وإن أمرتا

ويجلوا  ما بعينيك  من  غشاءٍ            ويهديك  الصراط  إذا ضللـتا

وتحـمل منه في  ناديك  تاجاً           ويكسوك   الجمال  إذا  اغتربتا 

ينالـك  نفعه  ما دمت  حياً            ويبقى ذكـره  لك  إن  ذهبتا

هو العضب  المهند ليس يكبو            تـنال  به  مقـاتل  من ضربتا

وكـنزٌ لا تخـاف عليه لصاً            خفيف الحمل يوجد حيث كنتا

يزيد بكـثرة الإنفـاق  منه             وينقـص  إن به كـفاً شددتا

فلو قد ذقت من حلواه طعماً             لآثـرت الـتعلم واجـتهدتا

ولم يشغلك عنه هوىً مطاعٌ             ولا دنيا  بزخـرفها  فـتـنتا

ولا يلهيك عنه  أنيق  روضٍ             ولا خـودٌ  بزينـتها كلفـتا

فقوت  الروح  أرواح المعالي             وليس  بأن  طعمتا  وإن شربتا

فـواظبه وخذ  بالجـد  فيه             فإن أعطاكـه  الباري  أخذتا

وإن  أوتيت فيه  بطول  باعٍ             وقال الناس  إنك  قد سبقـتا

فـلا  تأمن  سؤال  الله  فيه             بتوبيخٍ  علمت  فـما  عملت

فرأس  العلم  تقوى  الله حقاً             وليس   بأن  تعالى  أو  رئستا

وضافي ثوبك الإحسان لا أن             ترى ثوب  الإساءة  قد لبستا

وإن  ألـقاك  فهمك في مهاوٍ           فـليتك ثم ليتك  مـا فهمـتا

إذا ما لـم  يفدك  العلم خيراً           فخيرٌ منه أن لو  قـد  جهلـتا

ستجني  من ثمار  اللهو  جهلاً           وتصغر فـي  العيون  إذا كبرتا

وتفقد  إن جهلت  وأنت باقٍ           وتوجد إن علمت  إذا  فـقدتا

سـتذكر  للنصيحة بعد حينٍ           وتطـلبها  إذا عـنها  شغلـتا

وسوف  تعضُّ من ندمٍ عليها            وما تغنـي الندامة  إن  ندمـتا

إذا  أبصرت صحبك في سماءٍ            وقد رفعـوا عليك  وقد  سفلتا

فراجعها  ودع  عنك  الهوينا            فما  بالـبطء  تدرك ما طلـبتا

ولا تحـفل  بمالك  واله  عنه            فليس الـمال  إلا  ما  علمـتا

وليس  لجاهلٍ في  الناس مغنىً            ولو مُـلك  الأنـامِ  لـه تأتى

سينطق  عنك  مالك في نديٍ            ويكتب عنك  يوماً  إن كـتبتا

وما يغـنيك تشييد الـمباني            إذا  بالجهل دينك  قد  هدمـتا

جعلت المال فوق العلم جهلاً            لعمرك  فـي القضية  ما  عدلتا 

وبـينهما بنص  الوحي فرقٌ            ستعـلمه إذا  (طـه )  قـرأتا

لـئن رفع الغنـي لواء  مالٍ            فأنت  لواء  علمك  قد رفعـتا 

وإن جلس الغني على الحشايا            فأنت على الكواكب قد جلستا

وإن ركب  الجياد مسوماتٍ             فأنت مناهج  التقـوى  ركبتا

ومهما  افتض أبكار الغواني             فكم  بكرٍ من  الحكم افتضضتا

وليس يضرك الإقـتار شيئاً             إذا ما أنت  ربك  قد  عرفـتا

فيا ما عنده لك من جـزيلٍ            إذا بفـناء طاعـته أنـخـتا

فقابل بالقبول صحيح نصحي           وإن أعرضت عنه فقد خسرتا 

وإن  راعيـته  قـولاً  وفـعلاً             وعـاملت الإلـه به ربـحـتا 

فـليست  هـذه  الدنيا  بشيءٍ             تسـوؤك حقبةً وتسـرّ وقـتا

وغايـتها  إذا فكـرت  فـيها             كـفيئك أو كحلمك إن رقدتا

سجـنت بها وأنت لها مـحبٌ             فكيف تحب من  فيها  سجـنتا 

وتطعمك  الطعـام  وعن  قليلٍ             ستطعم منك  ما منها  طـعمتا 

وتعـرى  إن  لبست  بها  ثياباً              وتكسى  إن  ملابسها  خلعـتا 

وتشهد  كل يومٍ دفـن  خـلٍّ             كـأنك لا تراد  بـما  شهدتا

ولم  تـخلق  لـتعمرها  ولكن             لـتعبرها  فجدّ  لـما خلـقتا

وإن هدمت  فزدها  أنت  هدماً             وحصِّن أمر دينك ما استطعـتا

ولا تحـزن لـما قد فات منها             إذا ما أنت في  أخـراك  فـزتا

فـليس  بنافـعٍ  ما نلت  منها             من الفانـي إذا  الباقي حرمـتا

ولا تضحك مع السفهاء  جهلاً             فإنك  سوف  تبكي إن ضحكتا

وكيف بك السرور وأنت رهنٌ             ولا  تدري غـداً أن لو غلـبتا

وسل  من  ربك التوفـيق فيها             وأخلص  في  الدعاء  إذا سألـتا

وناد إذا سجـنت به إعـترافاً             كمـا  ناداه  ذا النون  بن  متى

ولازم بـابه  قـرعاً  عسـاه             سيفـتح بـابه لك إن  قرعـتا

وأكـثر ذكره في  الأرض دأباً             لـتذكر فـي السماء إذا ذكرتا

ولا تقـل الصبا فيه  امـتهالٌ             وفكّـر كم صغيرٍ قد دفـنـتا

جمعت لك النصائح فـامتثلها              حياتك فهي أفضل ما  امتـثلتا

وطـوّلت العتاب  وزدت فيه              لأنك في  البطالـة  قد أطلـتا

فلا  تأخذ  بتقصيري وسهوي             وخذ  بوصيتي لك  إن رشـدتا

وصلى الله ما أورق نضارٌ          على المختار في شجرٍ وحتا

وقال آخر

 مع العلم فاسلك حيث ما سلك العلم

                                       وعنه فكاشف كل من عنده فهم

ففـيه جـلاءٌ  للـقلوب من  العمى 

                                       وعونٌ على الدين الذي أمره حتم

فـإنـي رأيت الجهل يزري بأهـله     

                                       وذو العلم في الأقوام  يرفعه العلم 

يعـدّ كـبير القـوم وهو صغيرهم

                                      وينفـذ منه فيهم القول  والحكم

وأي رجـاءٍ في  امريءٍ شاب رأسه

                                      وأفـنى سنيّه وهو مستعجمٌ  فدم

يروح ويغدو الدهر صاحب بطـنه

                                      تركب في أحضانها اللحم والشحم

إذا سـئل الـمسكين عن أمر دينه

                                     بدت رحضاء العيّ  في وجهه تسم

وهل أبصرت عيناك أقبح  مـنظرٍ  

                                    من أشيبٍ لا علم لـديه ولا حكم

هي السوءة  السؤاء  فاحذر شماتها

                                    فـأولـها خـزيٌ وآخـرها ذم

فخالط رواة العلم واصحب خيارهم

                                         فصحبتهم زينٌ وخلطتهم غنم

ولا تعـدون عيـناك عنهم فـإنهم

                                         نجومٌ إذا ما غاب نجمٌ  بدا نجم

فوالله لولا العلم ما اتضح الهدى

                                     ولا لاح من غيب الأمور لنا رسم

قصيدة أخرى

تعـلم فـإن العلم زينٌ  لأهـله            وفضلٌ  وعنوانٌ  لكل  الـمحـامد

وكـن مستفيداً كلّ  يومٍ  زيادةً             من العلم واسبح في  بحـور الفوائد

تفقـه فإن  الفقـه  أفضل  قائدٍ             إلى الـبر والتقوى وأعـدل قاصد

هو العلم الهادي إلى  سنن الهدى              هو الحصن ينجي من جميع الشدائد

فـإن  فـقيهاً  واحداً  متورعاً              أشدّ على الشيطان من ألـف عابد

وقال الإمام الشافعي رحمه الله

إذا رأيت شباب الحيّ  قد  نشأو            لا يحملون قـلال الحبر  والورقا

ولا تراهم لدى الأشياخ في حلقٍ            يعون من صالح الأخبار ما اتسقا

فعـدِّ  عنهم  ودعهم  إنهم همجٌ            قـد بدِّلوا بعـلو  الهمة الحمقا

وقال أيضا

تصبر على مر الجفا من معلمٍ           فإن رسوب العلم في نفراته

ومن لم يذق مر التعلم ساعةً           تجرّع ذل الجهل طول حياته

ومن فاته التعليم  وقت شبابه            فكـبر  عليه  أربعاً  لوفاته

حياة الفتى والله بالعلم والتقى            إذا لم يكونا لا اعتبار لذاته

وقال أيضا

 تعلم  يا فتى  والعود رطبٌ              وطيفك لـينٌ والطبع قـابل

فإن الجهل  واضع كل عالٍ              وإن العلم  رافع كل خـامل

فحسبك يا فتى شرفاً وعزاً               سكوت الحاضرين وأنت قائل

وقال أيضا

شكوت إلى وكيعٍ سوء حفظي              فأرشدني إلى ترك المعاصي

وقـال اعلم بأن  الـعلم نورٌ               ونور الله  لا يؤتى لعاصي  

وقال أيضا

فلا تصحب أخا  الجهل                  وإيّـاك   وإيّـاه

فكم  من  جاهلٍ  أردى                 حليماً حين  آخاه

يقاس الـمرء  بالـمرء                  إذا ما المرء ماشاه

وللشـيء على  الشيء                  مقاييسٌ وأشـباه

وللقلب   على   القلب                  دليلٌ حين يلـقاه

وقال آخر

العلم  قـال  الله  قـال  رسـوله             قال  الرسول  ليس خلفٌ فيه

ما العلم نصبك  للخـلاف سفاهةً             بين النصوص وبين رأي سفيه

كـلا ولا نصب الخـلاف جهالةً             بين الرسول وبين رأي فـقيه

كـلا ولا رد الـنصوص تعمـداً             حذراً من  التجسيم  والتشبيه

حاشا النصوص من الذي رميت به             من فرقـة  التعطيل  والتمويه

وقال آخر

إذا علم  العبد  أخـبار  من  مضى            توهمـته  قد عاش من  أول الدهر

وتـحسـبه  قد عاش  آخر عمره            إذا كان قد أبقى الجميل من الذكر

فقد عاش كل الدهر من كان عالماً             حليماً كريـماً فاغتنم أطول العمر

وقال آخر

كم عالمٍ يسكن بيتاً في الكرى              وجـاهلٌ لـه  قـصورٌ  وقـرى

لـمّا  قـرأت  قوله سبحانه              ((نحن قسمنا بينهم )) زال الـمرى

وقال أحمد شوقي

قـم للـمعلم  وفـه  التبجـيلا           كاد الـمعلم أن يكون رسولا

أعلمت أشرف أو أجلّ  من الذي             يبني  وينشىء  أنفساً وعقولا

سبحـانك اللـهم  خـير معلمٍ             علمت  بالقلم القرون الأولى

أخرجت هذا العقل من ظلمـاته             وهديته النور  الـمبين سبيلا

أرسلت بالـتوراة  موسى مرشداً             وابن البتول  فعلّم  الإنجـيلا

وفجـرت ينبـوع  البيان محمداً             فسقى الحديث وناول التنزيلا

ومنها

وإذا الـمعلم لم يكن  عدلاً مشى            روح العدالة في الشباب ضئيلا

وإذا الـمعلم ساء لحـظ  بصيرةٍ             جاءت على يده البصائر حولا

وإذا أتى  الإرشاد من سبب الهوى            ومن الغـرور فسمه  التضليلا

وإذا أصيب  القـوم في  أخلاقهم             فأقم عليهم مأتـماً وعـويلا

وقال الإمام الشافعي

إذا ما كنت ذا علمٍ  وفضلٍ                بما اختلف الأوائل والأواخر

فناظر من تناظر في  سكونٍ                حليماً  لا تلـج  ولا تكابر 

يفيدك ما استفاد بلا امتنانٍ                من النكت  اللطيفة والنوادر

وإيّاك اللجوج  ومن يرائي                 بأني  قد غلبت ومن يفاخر

فإن  الشرَّ في  جنبات هذا                 فميز   بالتقاطـع  والتدابر
وقال بن المبارك رحمه الله ذاماً من طلب بعلمه الدنيا 
رأيت الذنوب تميت القلوب             ويتبعها   الذل  إدمانها

وترك الذنوب حياة القلوب             وخيرٌ لنفسك  عصيانها

وباعوا  النفوس فلم  يربحوا              وفي البيع لم تغل أثمانها

لقد وقع  القوم في  جيفـةٍ             يبين لذي  العقل إنتانها

وهل أفسد الدين إلا الملوك             وأحبار  سوءٍ  ورهبانها

وقال الشافعي يحث على السفر :
تغرب عن الأوطان في طلب العلا       وسافر ففي الأسفار خمس فوائدٍ

تفـريج  همٍ  واكتساب  معيشةٍ       وعـلمٌ  وآدابٌ  وصحبة ماجد

فإن  قيل  في  الأسفار ذلٌ وغربةٌ       وتشتيت  شملٍ  وارتكاب شدائد

فموت  الفتى  خيرٌ  له من حياته        بدار  هـوانٍ  بين ضدٍ وحاسد

وقال آخر : 

إذا قيل في الأسفار خمس فوائد       أقول وخمسٌ لا تقاس بها بلوى

تضييع  أموالٍ  وحمل  مشقـةٍ       وهمٌ  وأنكادٌ  وفرقة من أهوى 

قال النبي صلى الله عليه وسلم  ((  السفر قطعة من العذاب  )) 

لاكن لن ينال العلا إلا من تحمل العذاب ، وقد كان من ديدن أهل العلم الرحلة في طلب العلم واحتمال الغربة والتعب من أجله 0
كتاب الوصايا

مقتطفات من نونية القحطاني

يا أيهـا  السنـيّ  خـذ   بوصيتي            وأخصص بذلك جملة  الإخوان

واقـبل  وصية  مشفـقٍ   مـتوددٍ            واسمع  بفهمٍ  حاضرٍ  يقظـان

كـن  فـي أمورك كلها  متوسطاً             عـدلاً بلا نقصٍ  ولا رجحان

واعـلم  بـأن  الله  ربٌ  واحـدٌ             متنـزهٌ  عن  ثالثٍ  أو ثانـي

الأول  الـمبدي   بغـير   بـدايةٍ             والآخر الـمفني  وليس  بفان

ركن  الـديانة أن  تصدق  بالقضا              لا خير فـي بيتٍ بلا  أركان

فاقصد  هديت ولا  تكن  متغـالياً             إن  القـدور تفـور  بالغليان

دن   بالشريعة  والكـتاب  كليهما              فكـلاهما  للـدين  واسطتان

وإذا  دعيت  إلـى  أداء  فـريضةٍ              فانشط ولا تك في الإجابة واني

قم بالصلاة  الخمس واعرف  قدرها              فلـهنّ  عند  الله  أعظم  شان

لا تـمنعن  زكاة   مالك  ظالـماً              فـصلاتنا وزكـاتنا  أخـتان

لا  تعتـقد  دين  الروافض  إنـهم              أهل الـمحال وشيعة الشيطان

إن  الروافض شر من  وطىء الحصى              من كل انسٍ  ناطقٍ  أو جـان

مدحوا  النبـي   وخوَّنو ا  أصحابه              ورمـوهم بالظلم  والعـدوان

قـل  إن  خـير   الأنبـياء  محمدٍ              وأجلّ من يـمشي على الكثبان

قل خير  قولٍ  في  صحابة  أحـمدٍ              وامدح  جـميع الآل والنسوان

دع ما جرى بين الصحابة في الوغى              لسيوفهم  يوم  التقى  الجمعـان

لا تقبلـنّ  من  التوارخ  كـل ما              جـمع  الرواة  وخطّ  كل بنان

أرو  الحديث  الـمنتقى  عن أهـله            سيما  ذوي  الأحلام  والأسنان

واحفظ  لأهـل البيت واجب حقهم             واعرف  علياً  أيـما  عرفـان

لا تنـتقصه  ولا تزد   فـي قـدره             فعـليه  تصلى  النار طائفـتان

إحـداهـما   لا  ترتضيه  خليفـةً             وتنصه  الأخـرى  إلـهاً  ثان

احـذر  عقاب  الله  وارج  ثـوابه             حتـى  تكون كمن له قـلبان

وإذا  خلـوت  بريـبةٍ  فـي ظلمةٍ              والنفس  داعيةٌ  إلـى  الطغيان

فاستحي من  نظر الإله  وقـل لهـا              إن  الذي خلق  الظـلام  يراني

كن  طالباً   للعلم  واعمل  صالحـاً              فهما إلـى سبل  الهدى  سببان

لا تعـص ربك قـائلاً  أو فـاعلاً               فكـلاهما في الصحف مكتوبان

جـمّل  زمـانك  بالسكوت  فإنه               زين الحـليم  وسترة  الحـيران

كن حلس بيتك إن سـمعت  بفتنةٍ               وتوقّ  كـل  منافـقٍ  فـتّان

أد الفـرائض  لا تكـن   مـتوانياً               فتكـون  عند الله  شرَّ مهـان

أدم  السواك  مـع  الوضوء  فـإنه                مرضي  الإلـه  مطهر الأسنان

سم  الإلـه  لدى  الوضوء   بنـيةٍ                ثم استعذ من فـتنة  الولـهان

فـأساس  أعمال  الـورى   نياتهم                وعلى  الأساس  قواعد  البنيان

لا تلـق   ربك  سارقاً  أو خـائناً                أو شارباً  أو ظالـماً  أو زاني

أيقـن   بأشراط   القيامة   كلـها                واسمع  هديت  نصيحتي وبيان

أحسن صلاتك راكعـاً  أو ساجداً                بتطمـؤنٍ  وترفـقٍ  وتـدان

حصّن صيامك  بالسكوت عن الخنا                أطبق على  عينيك   بالأجفان

لا تمش  ذا  وجهين  من بين الورى                 شرّ   البرية  من  له وجهـان

لا تحـسدن  أحـداً  على  نعمائه                 إن  الحسود لحكم  ربك شان

لا تسع   بـين   الصاحبين  نـميمةً            فلأجلها  يتباغض  الخـلآن

وتـحـرّ   برّ   الوالـدين   فـإنه            فرضٌ عليك  وطاعة السلطان

فـي  غير  معـصية  الإلـه  فـإنه            لا طـاعةً للخلق في العصيان

لا تخـرجنّ على الإمـام  مـحارباً             ولو أنه رجلٌ من الحبشـان

ومتـى  أمرت   ببدعـةٍ  أو  زلـةٍ            فاهرب  بدينك  آخر البلدان

الدين  رأس  الـمال  فاستمسك  به            فضياعه  من  أعظم الخسران

لا تخـل  بامـرأةٍ   لديك   بريـبةٍ            ولوكنت في النساك مثل بنان

واغضض جفونك عن ملاحظة النسا             ومحاسن  الأحداث والصبيان

واحفر لسرك فـي فـؤادك  ملحداً             وادفنه في الأحشاء  أي دفان

لا يـبد  منك  إلـى صديقك زلةً              واجعل فؤادك  أوثق  الخلآن

لا تحـقرنّ  من  الذنوب  صغارها              فالقطر منه  تدفـق  الخلجان

وإذا  نذرت فكن  بنذرك  مـوفياً              فالنذر مثل العـهد  مسئولان

لا تشغـلنّ  بعيب غيرك  غافـلاً              عن  عيب  نفسك  إنه  عيبان

لا تفن عمرك في الجدال مخـاصماً              إن الجـدال  يخـلّ  بالأديان

واحذر  مجـادلة  الرجال  فإنـها              تدعوا  إلى  الشحناء  والشنآن

وإذا أضطررت إلى الجدال ولم تجد              لك   مهرباً  وتلاقت  الصفآن

فاجعـل  كتاب الله  درعاً  سابغاً             والشرع سيفك وابد  في الميدان

والسـنّة  البيضاء  دونك  جـنّةً              واركب جواد العزم في الجولان

واثبت  بصبرك تحت  ألوية  الهدى             فالصبر  أوثـق  عدة  الإنسان

واطعن  برمح  الحـق كل  معاندٍ             لله  درّ   الفـارس   الطعّـان

واحمل بسيف الصدق حملة  مخلصٍ             متجـردٍ  لله  غـير  جـبان

وإذا غلبت الخـصم  لا تهـزأ  به             فالعجب  يخمد جمرة  الإنسان

لا تغضبن  إذا  سئلت  ولا  تصح              فكـلاهما  خلقان  مذمومان

كن طول دهرك  ساكتاً  متواضعاً              فهما لكـل  فضيلـةٍ  بابان

واخلع رداء الكبر عـنك  فـإنه              لا يستقـلّ بـحمله الكتفان

كن  فـاعلاً  للخير  قـوالاً  له               فالقول مثل الفعل  مقـترنان

من غوث ملهوفٍ  وشبعة  جائعٍ               ودثار  عريانٍ  وفـدية  عان

فإذا فعلت  الخـير لا تـمنن  به              لا  خير  فـي  متمدحٍ  منان

أشكر  على النعماء  واصبر للبلاء               فكلاهما  خلقان مـمدوحان

لا تشكـونّ   بعلـةٍ   أو قلـةٍ               فهما  لعرض  المرء  فاضحتان

صن حر وجهك  بالقناعة إنـما               صون الوجوه  مروءة  الفتيان

بالله ثق  وله  أنب  وبه  استعـن              فإذا  فعلت  فأنت  خير معان

وإذا عصيت فتب  لربك  مسرعاً               حذر الممات  ولا تقل لم يان

وإذا  ابتليت  بعسرةٍ  فاصبر لهـا               فالعسر فـردٌ  بعده   يسران

لا تتبع شهوات  نفسك مسرفـاً               فالله يبغض  عابداً  شهـواني

أعرض عن  الدنيا  الدنية زاهـداً               فالزهد عند أولى النهى زهدان

زهدٌ  عن  الدنيا  وزهدٌ  في  الثنا               طوبى لـمن أمسى له الزهدان

واحفظ   لجارك  حـقه  وذمامه               ولكلِّ جـارٍ  مسلمٍ  حقـان

واضحك لضيفك حين ينزل رحله               إن  الكريم  يُسـرّ  بالضيفان

صل ذوي الأرحام منك وإن جفوا              فوصالهم خـيرٌ من الهجـران

واصدق  ولا تحلف  بربك  كاذباً              وتحـرّ  فـي كفارة الأيـمان

وتوق  أيـمان   الغموس   فإنها               تدع الديار بلاقـع  الحيطـان

اعرض عن النسوان جهدك وانتدب            لعناق خـيّراتٍ  هناك  حسان

في جـنةٍ طابت  وطـاب  نعيمها            من كل فاكهةٍ   بها  زوجـان

إن كنت مشتاقاً لها  كلـفاً  بـها            شوق الغريب  لرؤية  الأوطان

كن محـسناً فيما  استطعت  فربّما            تجزى عن الإحسان  بالإحسان

واعمل  لجـنّات   النعيم   وطيبها             فنعيمها  يبقى  وليس  بفـان

قم في الدجى واتل الكتاب ولا تنم             إلا  كـنومة  حائرٍ  ولـهان

فلربـما   تأتي   الـمنيّة   بغـتةً             فنساق من فرشٍ  إلى  الأكفان

يا حبذا  عينان  في  غسق  الدجى              من خشية الرحـمن باكيتان

لا تجـزعنّ  إذا  دهـتك  مصيبةٌ             إن   الصبور  ثوابه  ضعفـان

فـإذا ابتليت بنكبةٍ فاصبر  لـها              الله  حسبي  وحده  وكفانـي

وعليك  بالفقه  الـمبيّن  شرعنا              وفرائض  الـميراث   والقرآن

أمرر أحاديث الصفات كما أتت              من غير  تحـريفٍ  ولا هذيان

هو مذهب الزهري ووافق مالكٌ               وكـلاهما في  شرعنا  علمان

والله  ينـزل  كل  آخر  ليلـةٍ               بسمائه  الدنيا  بلا  كـتمان

فيقـول  هل من سائلٍ  فأجيبه               فأنا القريب أجيب من  ناداني

والأصل  أن الله ليس  كمثلـه               شيءٌ تعالى الرب ذو الإحسان

صلى  الإلـه  على  النبي محمدٍ               ما ناح قمريٌ  على  الأغصان

وعلى جـميع بـناته  ونسائه               وعلى جميع الصحب والإخوان

وقال بن الوردي موصياً ابنه

اعتزل ذكر  الغوانـي  والغزل            وقل  الفصل وجانب من هزل

ودع  الـذكرى  لأيام  الصبا             فـلأيام الصبا  نجـمٌ  أفـل

إن أهـنأ  عيشـةٍ  قضيـتها            ذهبت لـذاتها والإثـم حـل 

واترك الغـادة  لا تحفـل بها             تـمس فـي عزٍ  رفيعٍ  وتجل

وافتكر في منتهى حسن  الذي            أنت تهـواه  تجـد  أمراً  جلل

واهجر  الخمرة  إن كنت فتى             كيف يسعى في جنونٍ من عقل

واتـق الله  فـتقوى  الله  ما             باشرت قلب امرىءٍ  إلا وصل

ليس من يقطع  طرقـاً  بطلاً             إنـما من  يتقي  الله  البطـل

صدق الشرع ولا تركن  إلى             رجـلٍ يرصد فـي الليل زحل

حارت الأفكار في قدرة  من             قـد هدانا سبلنا عـز وجـل

أين نـمرود وكنعـان ومن            ملك الأرض وولـى  وعـزل

أين عـادٌ أين  فرعون  ومن            رفـع الأهرام من يسمع يخـل

أين من سادوا وشادوا  وبنوا            ملك الكل فلم  تغـن  القـلل

أين أرباب الحجى أهل النهى            أين أهـل العلم والقـوم الأول

سيعـيد  الله  كـلاً  منهم             وسيجـزي فـاعلاً ما قد فعل

يا بنـي اسمع وصايا  جمعت            حكماً خصّت  بها خير الـملل

اطلب العلم ولا تكسل  فما             أبعد  الخـير على  أهل الكسل

واحتفل للفقه في الدين  ولا             تشـتغل  عنه  بـمالٍ  وخول

واهجر النوم  وحصله  فمن             يعرف  المطلوب يحـقر ما بذل

لا تقل قـد  ذهبت  أربابه             كل من سار على الدرب وصل

 في ازدياد العلم  إرغام  العدى              وجـمال العلم  إصلاح العمل

جمل الـمنطق  بالـنحو فمن               حرم  الإعراب  بالنطق  اختبل

مـل عن  النمام  وازجره فما               بلغ  الـمكروه  إلا من نقـل

دار جار السوء  بالصبر  فـإن              لـم تجد صبراً فما أحلى النقل

جانب السلطان  واحذر بطشه              لا تعـاند من  إذا  قال فعـل

لا تلي الحكم  وإن هم  سألوا              رغبةً  فـيك وخالف من عذل

إن نصف الناس أعداءٌ  لـمن              ولـي  الأحكام  هذا إن  عدل

فهو كالـمحبوس  عن  لذاته              وكـلا كـفيه في  الحشر  تغل

لا توازي لـذة الحكم  بـما              ذاقه الشخص إذا الشخص انعزل

فالولايات وإن  طابت لـمن              ذاقـها فالسم فـي ذاك  العسل

نصب المنصب  أوهى  جلدي              وعنائي عن  مـداراة  السفـل

قـصر الآمال في الدنيا تفـز               فـدليل  العقـل  تقصير  الأمل

إن  من  يطلبه الـموت على               غـرّةٍ مـنه جـديرٌ بالوجـل

غب  وزر  غباً  تزد حباً فمن               أكـثر الـترداد أقصاه الـملل

لا يغـرنك لـينٌ من  فتـىً              إن  للحـيات  ليـناً  يعـتزل

أنا  مثل  الـماء  سهلٌ سائغٌ               ومتـى سخّـن آذى  وقـتل

أنا كـالخيزور صعبٌ كسره               وهو لدنٌ كيف ما شئت  انفتل

غير  أني  في  زمانٍ  من  يكن              فيه ذا مالٍ  هو الـمولى الأجلّ

واجب عـند الورى  إكرامه              وقليل  الـمال  فيهم  يسـتقل

كل أهـل  العصر غمرٌ  وأنا               منهم   فاترك   تفاصيل  الجمل

وصلاةً  وسـلامـاً  أبـداً                للنبي  الـمصطفى خير  الدول

وعلى الآل الكرام السعدا             وعلى الأصحاب والقوم الأول

قال آخر

زيادة  الـمرء  في  دنياه   نقصان             وربحه غير مـحض الخير خسران

وكل وجدان حظٍ  لا ثبات  لـه              فإن معـناه في التحقـيق فقدان

يا  عامراً  لخراب  الدهر  مجـتهداً             بالله  هـل لخراب الدهر عمران

ويا حريصاً  على  الأموال  تجمعها             أنسيت أن سرور الـمال أحزان

راعي  الفؤاد عن  الدنيا  وزخرفها             فصفوها كـدرٌ والوصل هجران

وارع  سـمعك  أمثالاً  أفـصلها            كما يفصّل ياقـوتٌ  ومرجـان

أحسن  إلى  الناس  تستعبد  قلوبهم             فطالـما استعبد الإنسان إحسان

يا خادم  الجسم كم  تسعى لخدمته             أتطلب الربح مـما فيه خسران

أقبل على النفس واستكمل فضائلها             فأنت بالنفس لا بالجسم  إنسان

وإن  أساء  مسيءٌ  فليكن  لك في              عروض زلـته عفوٌ  وغفـران

وكن على الدهر  معواناً  لذي أملٍ             يرجوا نداك فإن  الحرَّ  معـوان

واشدد يديك بحـبل الله  معتصماً              فإنه  الركن إن  خانتك  أركان

من يتـق الله يحـمد في عواقـبه              ويكفه شرّ من عزوا  ومن هانوا

من استعـان بغير الله فـي طلبٍ              فإن ناصره  عجـزٌ  وخـذلان

من كان للخير  مناعاً  فـليس له              على الحقيقة  إخـوانٌ  وأخدان

من  جاد بالمال مال  الناس  قاطبةً              إليه والـمال  للإنسان  فـتّان

من سالم  الناس يسلم من  غوائلهم            وعاش  وهو قرير العين  جذلان

من يزرع الشر يـحصد في عواقبه             ندامةً  ولحـصد  الزرع   إبان

كـل  الذنوب فإن الله  يغـفرها             إن شيّع المرء  إخلاصٌ  وإيمان

وكـل كسرٍ فـإن  الله  يجـبره             وما لكسر قناة  الدين  جبران

وقال آخر

دع عنك ما قد كان في زمن الصبا             واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب

واذكـر  مناقـشة  الحساب  فإنه             لابد  يحصى ما جنيت ويكتب

لم ينسه الـملكان حـين  نسيتـه            بل أثـبتاه وأنت لاهٍ  تلـعب

والـروح  فيك  وديعةٌ  أودعتهـا            ستردها بالرغم  منك  وتسلب

وغـرور دنياك التـي  تسعى لهـا            دارٌ  حقيقـتها  متاعٌ  يذهب

والليل  فـاعلم  والنهار  كـلاهما             أنفـاسنا فيها تعـدُّ وتحسب

وجـميع ما خلفـته  وجـمعـته            حقاً يقـيناً بعد موتك  ينهب

تـباً لـدارٍ  لا  يـدوم  نعيمهـا            ومشيدها عمّا قـليلٍ يخـرب

وعـواقب  الأيام فـي  غصاتـها            مضضٌ يذل لها  الأعز  الأنجب

فعليك  تقوى الله  فالـزمها  تفـز           إن  التقيّ هـو البهي  الأهيب

واعمل بطاعـته تـنل مـنه الرضا           إن الـمطيع له لـديه  مقرب

واقـنع ففي بعض  القـناعة  راحةٌ          واليأس مـما فات  فهو المطلب

واختر  قرينك  واصطفيه  تفاخـراً           إن القرين إلى الـمقارن ينسب

ودع الكذوب فلا يكن لك صاحباً           إن الكذوب لبئس خلاً يصحب

واحفـظ لسانك واحترز من لفظه           فالـمرء يسلم باللسان ويعطب

وزن الكلام  إذا  نطقت  ولا تكن           ثرثارةً فـي كـل نادٍ تخـطب

وارع   الأمانة  والخيانة   فاجتنب           واعدل ولا تظلم يطيب المكسب

واحـذر مصاحبة  اللئيم فـإنه           يعدي كما يعدي الصحيح الأجرب

واحذر من المظلوم  سهماً صائباً           واعلم بأن دعـاءه لا يـحـجب

فاحفظ هديت  نصيحة أولاكها           برٌّ  نصوحٌ  للأنـام   مـجـرب

صحب الزمان  وأهله  مستبصراً          ورأى  الأمور وما تـؤوب وتعقب

وقال الشاعر مشبب القحطاني ينادي الشاب المسلم

يا سليل الـمجد مـاذا غيرك           أنت للمجد وهذا الـمجد لك

كيف تغفو يافتى  التوحيد  هل           هيأ الأعداء في  الدرب  الشرك

كانت الـدنيا ظـلاماً دامساً           بئست  الدنيا وبئس  الـمعترك

بين  مـوئودٍ  ومفـتونٍ  وفي           راحـة الظـلم  زمامٌ  لا يفك

أمّـةٌ تاهت على غـير هدىً            بـين  تضليلٍ  وإرهابٍ وشك 

فانبرى للحـق  نورٌ ساطـعٌ            أنـزل  القـرآن  للدنيا  ملك

أسفـر الصبح وعادت  مكة             منبع الـنور وإشعـاع  الفلك

بعدها  قـامت  جيوشٌ همها            نصرة الحـق  تدك الظـلم دك

وأرى اليوم حمى الحـق  غدا            مسرح  العابث  حـلاً  منتهك

ياسليل الـمجد هلا قلت لي            أي  ذنبٍ  بالـمخازي  ضيّعك

أيهـا  السادر فـي لـذاته             هل ترى عيش  المعاصي أعجبك

أمتي قد علقت فيك  الـمنى             فاستفق وانهض وغادر مضجعك

عد  إلى  الرحمن في طهر تجد             مركب  النصر إلى  العلياء  معك

وتر  الأبطـال آساد الشرى             تشـتهي  يوم  الفدا  أن  تتبعك

نسأل الله  صلاحاً  عاجـلاً             إنـما  الغافل  في  البلوى  هلك

قد كفانا ما مضى من بؤسنا           ربنا اكشف ما بنا فالأمر لك

وقال أبو العتاهية

اصبر  لكـل  مصيبةٍ  وتجـلد                  واعلم بأن الـمرء غير مخلد

أو ما ترى أن الـمصائب جمّةً                  وترى الـمنيّة للعباد بمرصد

من لم يصب ممن  ترى  بمصيبةٍ                  هذا  سبيلٌ لست  فيه بمفرد

فـإذا  ذكرت محمداً  ومصابه                  فاذكر مصابك  بالنبي محمد

وإذا  ذكرت  العابدين  وذلهم                  فاجعل ملاذك بالإله الأوحد
وقال آخر 

إذا  الإيمان ضاع  فلا أمانٌ           ولا دنياً  لمن لم يحي دينا

ومن رضي الحياة بغير دينٍ           فقد جعل الفناء لها قرينا

وقال الشافعي

أحق  بالصفع  في  الدنيا  ثمانية          لا لوم في واحدٍ منها إذا صفعا

المستخف  بسلطـانٍ  يحـدثه          وداخل الدار تطفيلاً  بغير دعا

ومتحفٍ  لحديثٍ  غير  سامعه          وجالسٌ مجلساً عن قدره ارتفعا

ومنفذ  أمره  من  غير موضعه          وداخلٌ في حديث اثنين مندفعا

وطالب العون ممن لاخلاق له           وطالب النصر من أعدائه طمعا

وقال أيضا

أنلني بالذي استقرضت خطاً              وأشهد معشراً قد شاهدوه

فـإن الله خـلاق الـبرايا               عنت لجلال هيبته  الوجوه

يقول  (( إذا  تداينتم  بدين               إلى أجلٍ مسمىً فاكتبوه ))
باب في بر الوالدين

قال أحدهم

قضى الله أ ن لا تعبدوا  غيره  حتما           فـيا  ويح  شخصٍ غير  خالقه  أما

وأوصاكم  بالـوالـدين  فبالغـوا           ببرهما  فالأجـر في ذاك والرحـما

فكم بـذلا  من  رأفـةٍ  ولطافـةٍ           وكم منحا وقت احتياجك من نعما

وأمك كم باتت  بثـقلك  تشتكي           تواصل مـما شقها  البؤس  والغمّا

وفي الوضع كم قاست وعند ولادها          مشقاً يذيب الجلد  واللحم  والعظما

وكم سهرت وجداً  عليك  جفونها           وأكبادها لهفاً بجـمر  الأسى تحمى

وكم غسلت  عنك  الأذى  بيمينها           حنوّاً وإشفـاقاً وأكـثرت  الضمّا

فضيعـتها لـمّـا أسـنّت جهالةً           وضقت بها ذرعاً وذوقـتها سـمّا

وبت قـرير الـعين  ريّـان ناعماً           مكباً على اللذات  لا تسمع  اللوما

وأمُّـك فـي جوعٍ  شديدٍ وغربةٍ           تلين لها  مـما بها  الصخرة  الصما

أهـذا  جـزاها  بعد طول عنائها           لأنت لذو  جهلٍ  وأنت  إذاً  أعمى

وقال آخر

فـلا تطع  زوجةً  في قطع  والدةٍ             عليك يا بن  أخي  قد  أفنت  العمرا

فكيف  تنكر  أماً  ثقلك  احتملت            وقد  تـمرغت  في  أحشائها  شهرا

وعالجت بك أوجاع  النفاس وكم             سرّت لـما  ولدت  مولودها  ذكرا

وأرضعـتك  إلى  الحولين  مكملةٌ             في حجرها  تستقي من ثديها  الدررا

ومنك ينجـسه  ما أنت  راضعه             منها ولا تشـتكي نـتناً ولا قـذرا

وقل هـو الله  بالآلاف  تقرؤها              خوفاً  عليك  وترخي  دونك  السترا

وعـاملتك  بإحسانٍ   وتربـيةٍ              حتى استويت وحتى صرت كيف ترى

فـلا  تفضل عليها  زوجةً  أبداً              ولا  تدع قـلبها  بالـقهر  منكسرا

والوالد الأصل لا  تنكر لتربـيةٍ              واحفظـه  لاسيَّما  إن  أدرك  الكبرا

فما  تؤدي  له حقاً  عليك  ولو              على عيونك  حجّ  الـبيت  واعتمرا

كتاب الزهد والرقائق

قال زين العابدين

ليس الغريب غريب الشام واليمن            إن الغريب غريب اللحد والكفن

إن الغـريب له حـقٌ  لغربـته            على المقيمين في الأوطان والسكن

سفري  بعيدٌ  وزادي لن  يبلغني             وقوَّتـي ضعفت والموت  يطلبني

ولي بقايا ذنوبٌ  لست  اعلمها             الله يعلمها فـي  السر  والعـلن

ما أحلم الله عني  حيث  أمهلني             وقد تـماديت في ذنبي  ويسترني

تـمر ساعات أيامي  بلا  ندمٍ              ولا  بكاءٍ  ولا خوفٍ  ولا حزن

أنا الذي أغلق الأبواب  مجتهداً               على  المعاصي  وعين الله  تنظرني

يا زلـةً كتبت في غفلةٍ ذهبت               يا حسرةً بقيت في القلب تحرقني

دعني أنوح على نفسي وأندبها               وأقطـع  الدهر بالتذكير والحزن

كأنني بين تلك الأهل منطرحاً               على  الفراش  وأيديهم  تقلبنـي

وقد أتو بطبيبٍ كي يعالجنـي              ولم  أر الطب في ذا  اليوم  ينفعني

واشتد نزعي وصارالموت يجذبها             من كل عرقٍ بلا رفـقٍ ولا هون

واستخرج الروح  مني في  تغرغرها           وصار ريقي مريراً  حين  غرغرني

وغمضوني  وراح  الكل  وانصرفوا           بعد الإياس وجدوا في شرا الكفن

وقام من كان أحب الناس في عجلٍ           نحو الـمغسل  يأتينـي  يغسلني

وقال  يا قـوم  نبغي غاسلاً حذقاً            حـراً أديباً أريـباً عارفاً فـطن

فجـاءني  رجلٌ منهم  فجردنـي            من الثياب  وأعـراني  وأفـردني

وأودعوني  على  الألواح  منطرحاً             وصار فـوقي خرير الماء  ينظفني

واسكب  الماء  من  فوقي وغسلني             غسلاً ثلاثاً ونادى القوم  بالكفن

وألبسونـي  ثياباً  لا كمام  لهـا             وصار زادي حنوطاً حين حنطني

وأخرجونـي من الدنيا فوا  أسفا              على رحيلٍ  بلا زادٍ  يـبلغنـي

وحملونـي على  الأكتاف  أربعةً              من الرجال  وخلفي من  يشيعني

وقدمونـي إلى  المحراب وانصرفوا              خلف الإمام فصلى ثم ودعنـي

صلوا علىّ صلاةً  لا  ركوع لهـا              ولا سجـود  لعل  الله  يرحمني

وأنزلونـي  إلى  قبري  على  مهلٍ             وقدموا واحداً  منهم  يلـحدني

وكشف الثوب عن وجهي لينظرني             وأسبل  الدمع من  عينيه  أغرقني

فقام مـحـترماً بالعـزم مشتملاً             وصفف اللبن من  فوقي  وفارقني

وقـال هلّوا عليه الترب  واغتنموا             حسن الثواب من الرحمن ذي المنن

فـي ظلمة  القبر لا  أمٌ هناك ولا              أبٌ  شفـيقٌ ولا  أخٌ  يؤنسنـي

وهالني صورةٌ  في العين  إذ نظرت             من هول مطلع ما قد كان أدهشني

مـن  منكرٍ ونكيرٍ ما أقـول لهم              قـد هالني أمرهم جـداً فأفزعني

وأقعدوني  وجـدوا في سـؤالهم              مالـي  سواك  إلهي  من  يخلصني  

فامنـن علىّ  بعفوٍ منك  يا أملي              فـإنني  مـوثقٌ   بالذنب  مرتهن

تقاسم الأهل مالي بعـدما  انصرفوا          وصار وزري على ظهـري  فأثقلني

واستبدلت زوجـتي  بعلاً لها  بدلي          وحكمته في الأمـوال وفي السكـن

وصـيرت ولدي عبـداً ليخـدمه          وصار مـالي لهم حـلاً  بلا ثـمنٍ

فـلا تغرنّـك الدنيـا  وزينتهـا           وانظر إلى فعلها في الأهل  والوطـن

وانظر إلى من حوى  الدنيا بأجمعها           هل راح منها بغير  الحنط  والكـفن

وقال آخر

يا نفس توبي فإن  الـموت  قد حان           واعصي الهوى فالهوى ما زال  فتانا

أمـا  ترين  الـمنايا كيف تلقطـنا           لـقطاً فـتلحق  أخـرانا  بأولانا

فـي كـل  يومٍ  لنا  ميتٌ نشيعـه           نرى  بـمصرعه  آثـار  مـوتانا

يا نفس مالـي  وللأموال  اتركـها           خلفي  وأخرج  من  دنياي  عريانا

ابعـد  خمسين  قـد قضيتـها لعباً           قـد آن  أن تقصري قد آن  قد آن

ما  بالـنا  نتعـامى  عن  مصائرنا            ننسى  بغفلـتـنا  من ليس  ينسانا

نزداد حرصاً وهذا الدهر  يزجـرنا            وكان زاجـرنا بالحـرص  أغـرانا

أين  الملوك  وأبناء  الـملوك  ومن            كانت تخـرّ لـه  الأذقـان  إذعانا

صاحت بهم حادثات الدهر فانقلبوا            مستبدلين  من  الأوطـان  أوطـانا

خلـوا مدائن كان العـز مفرشها             واستفرشوا  حفـراً  غبراً وقيعـانا

يا راكـضاً في ميادين الهوى مرحاً             ورافـلاً  فـي ثياب  الغيّ  نشوانا

مضى  الزمان  وولى العمر في لعبٍ            يكفيك ما قد مضى قد كان ما كان

مر الخليفة الزاهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله على المقابر فنادى أهلها فلمّا لم يجبه أحد أنشد قائلا

أتيت  القـبور فـناديتها           أين الـمعظم والـمحتقر

وأين الـمدل بسلطـانه           وأين  العظيم  إذا ما  افتخر

تفانوا  جميعاً  فما  مخـبرٍ           ومـاتوا جميعاً ومات الخبر

فيا سائلي عن أناسٍ مضو           ألا لك فيمن مضى معـتبر

وقال آخر

انظر إلـى ما ترى يا أيها  الرجل            وكن على حـذرٍ من  قبل  ترتحـل

وقـدم  الـزاد من خيرٍ  تفوز به            فكـل  ساكن  دارٍ سوف  يرتحـل

وانظر  إلى معشرٍ  زانـوا منازلهم             فأصبحوا  في  الثرى رهناً  بما عملوا

بنوا فما نفـع البنيان  وادخـروا            لم ينجهم مالهم لـما  انقضى الأجل

كم  أملوا غير  مقدورٍ لهم فمضوا             إلى القبور ولـم ينفعـهم الأمـل

واستنـزلوا من  أعالي  عز رتبتهم             لـذل  ضيق  لحودٍ  ساء  ما نزلوا

فجاءهم صارخٌ من بعد  ما  دفنوا             أين  الأسرة  والتيجـان  والحـلل

أين  الوجوه  التي  كانت محـجبةً             من دونـها تضرب الأستار والكلل

فأفصح  القـبر عنهم حين ساءلهم             أما  الخـدود فمنها الورد منـتقل

قد أطال  ما أكلوا يوماً وما شربوا             فأصبحوا بعد طول الأكل قد أكلوا

وقال أبو العتاهية

إذا ما خلوت  الدهر يوماً  فلا  تقل           خلوت  ولكن   قل  عليّ  رقيب

ولا تحـسبن  الله  يغـفل ما مضى            ولا  أن  ما تخـفي  عليه  يغيب

لهـونا  لعمر  الله  حتـى  تتابعت            ذنوبٌ  على  آثـارهن   ذنوب

فيا ليت  أن الله يغـفر  ما مـضى            ويأذن  فـي  توباتـنا   فنتوب

إذا ما مضى القرن الذي كنت فيهم            وخلفت في  قرنٍ   فأنت  غريب

وإن  امرءاً  قد  سار خمسين  حجةٍ            إلى  منهـلٍ من ورده  لـقريب

نسيبك من ناجـاك  بالود  قـلبه            وليس لـمن تحت التراب نسيب

فأحسن  جـزاءً  ما اجتهدت فإنما            بقرضك تجزى والقروض ضروب

وقال أيضا

مالي مررت على القبور مسلماً              قبر الحبيب فلم يرد جوابي

لو كان ينطق بالجواب لقال لي             أكل التراب محاسني وشبابي

وقال أيضا

قد سـمعنا الوعظ لو ينفعـنا              وقرأنا  جـلّ  آيات  الكتب

كـل  نفس ستوافـى سعيها               ولها  ميقات يوم  قد  وجب

جفت  الأقلام  من قبل بـما               حـتم  الله  علينا  وكـتب

كم رأينا  من  ملـوكٍ  سادة               رجع  الدهر  عليهم  فانقلب

وعبيد   خـوّلوا   سـاداتهم               فاستقر  الملك  فيهم  ورسب

لا تقـولن لشيء قـد مضى                ليته لم  يك  بالأمس  ذهب

واقـنع اليوم ودع  همّ غـد               كل  يوم  لك  فيه  مضطرب

يهرب  المرء  من  الموت وهل               ينفع  المرء  من  الموت  الهرب

كـل نفسٍ  ستقاسي  مـرةً               كرب  الموت  فللموت كرب

أيهاذا   الناس  ما  حلّ   بكم               عجباً من سهوكم كل العجب

وسقـامٌ  ثم   مـوتٌ  نازلٌ               ثـم قـبرٌ  ونـزولٌ  وجلب

وحسـابٌ  وكتابٌ   حافظٌ               ومـوازينٌ  ونـارٌ تلـتهب

وصراطٌ من يقع عن  حـده                فإلـى خزيٍ  طويلٍ  ونصب

حسـبي الله إلهـاً  عـادلاً                 لا  لعمر  الله   مـاذا  بلعب

وقال أيضا

من  ترابٍ خلـقت لاشك  فيه           وغـداً  أنت  صائرٌ  للـتراب

كيف تلهو وأنت في حمأة الطين           وتـمشي  وأنت  ذو  إعجاب

فخف  الله  واترك الزهو واذكر           موقف الخاطىء في يوم الحساب

وقال أيضا

من يعش يكبر ومن يكبر يمت               والـمنايا  لا  تبالـي من أتت

كم وكم قد درجت من قبلنا               من قـرونٍ وقـرونٍ قد مضت

أيها الـمغرور ما هذا  الصبا               لو نهيت  النفس عنه لا نـتهت

أنسيت  الموت  جهلاً والبلى                وسلت نفسك عـنه  ولـهت

نحـن فـي دار بلاءٍ  وأذى                وشقـاءٍ   وعـناءٍ   وعـنت

منزلٌ  ما  يثبت  الـمرء  به                سالـماً إلا  قـليلاً   إن  ثبت

بينما  الإنسان فـي الدنيا له               حركاتٍ مقلـقاتٍ  إذ خـفت

أبت  الـدنيا على سكـانها                فـي البلى والنقص إلا ما أبت

إنـما  الـدنيا متاعٌ بلغـةٌ                كيفما زجيت عن  الدنيا زجت

رحم الله  امـرأً  أنصف من                نفسه إذ قـال خيراً  أو سكت

وقال أيضا

تتوب  من  الذنوب  إذا مرضتا              وترجع  للـذنوب  إذا بريـتا

إذا ما الضر مسّـك أنت  باك              وأخبث  ما يكـون  إذا  قويتا

فكم  من  كربةٍ  نجـاك  منها              وكم كشف  البلاء  إذا بليـتا

وكم غطـاك  في ذنبٍ  وعنه               مدى الأيام  جهراً  قد نـهيتا

أما تخشى  بأن تأت  الـمنايا               وأنت  على الخطايا  قد  دهيتا

وتنسى فضل ربٍ جاد  فضلاً               عليك ولا إرعويت ولا خشيتا

وقال أيضا 

الـمنايا  تجـوس كـل  البلاد            والـمنايا  تبيد  كـل  العباد

لـتـنالن  من  قـرون   أراها             مثل  ما نلن  من  ثمودٍ  وعاد

هن  أفـنين  من مضى من نزارٍ             هن  أفنين من مضى من  إيادٍ

هل  تذكرت من  خلا  من  ني             الأصفر أهل القباب  والأطواد

هل تذكرت من  خلا  من  بني             ساسان أرباب فارس والسواد

أين  داؤد   أين   أين   سليمان             الـمنيع  الأعراض  والأجناد

راكب الريح قاهر الجن والإنس             بسلطـانه  مذل  الأعـادي

أين نـمرود  وابنه  أين قارون              وهـامان  أين  ذو الأوتـاد

إن فـي ذكرهم لنا لا  اعتباراً              ودلـيلاً على سبيل الرشـاد

وردوا كلهم حياض  الـمنايا              ثم لـم  يصدروا  عن  الإيراد

أيها  المزمع  الرحيل عن الدنيا               تزود لـذاك من خـير  زاد 

لتـنالنّك   اللـيالي   وشيكاً               بالـمنايا فكن على  استعداد

أتـناسيت أم نسيت الـمنايا               أنسـيت  الفـراق  للأولاد

أنسيت  القـبور إذ أنت فيها               بين ذلٍ ووحـشةٍ  وانفرادي

أي يـومٍ  يـوم  السباق وإذ              أنت تنادى فما تجيب  المنادي

أي  يـومٍ  يـوم  الفـراق  وإذ            أنت من النزع فـي أشد  الجهاد

أي  يـومٍ  يـوم الصـراخ وإذ            يلطمن  حر  الوجـوه  والأجياد

 باكياتٍ عليك ينـدبن شجـواً            خافقـات  القـلوب  والأكباد

يتجـاوبن  بالـرنين  ويذرفـن            دموعـاً  تفيض  فيض  الـمزاد

أي يـومٍ نسيت  يـوم  التلاقي             أي  يومٍ  نسيت   يوم  الـمعاد

أي  يومٍ  يوم  الوقوف على  الله             ويـوم  الحسـاب  والإشهـاد

أي يومٍ  يوم  الـممر على  النار             وهـول  العـذاب والأصفـاد

كم وكم في القبور من أهل ملك             كم  وكم فـي القبور من  قواد

كم وكم في القبور من  أهل دنيا              كم وكم فـي القبور من زهاد

لو بذلت النصح الصحيح  لنفسي             لم تذق مقلـتاي طعم  الرقـاد

لو بذلت النصح الصحيح  لنفسي             همت  أخرى الزمان  في كل واد

كيف ألهو وكيف  أسلوا  وأنسى             الموت  والـموت  رائحٍ ثم  غاد

يا طويل  الرقاد  لو كنت  تدري             كـنت ميت  الرقاد حي السهاد

وقال أيضا

رأيتك  فيما  يخطىء  الناس  تنظر           ورأسك من ماء الخطيئة يقطر

توارى  بجدران البيوت عن الورى           وأنت بعين الله لو كنت تشعر

وتخشى عيون الناس أن ينظروا بها            ولم تخـش عين الله والله ينظر

وقال أيضا

يا راقد الليل مسروراً بأوله           إن الحوادث قد يطرقن أسحارا

لا تفرحن  بليلٍ طاب أوله           فـربّ  آخـر ليلٍ أجج النارا

وقال أيضا

إن الشباب والفراغ والجدة           مفسدةٌ للمرء أي مفسدة

وقال بن عثيمين المتوفى سنة 1363 وله 93 سنة

هو الـموت ما منه  ملاذٌ  ومهرب             متى حط ذا عن نعشه ذاك يركب

نشـاهد ذا عين اليقـين  حقيقـةً             عليه مضى طفلٌ  وكهلٌ  وأشيب

ولكن علا الران  القـلوب كأنـنا             بـما قد علمـناه  يقيناً  نكذب

نؤمـل آمـالاً  ونرجـوا  نتاجها             وعلّ الردى مـما  نرجيه  أقرب

ونبني القصور المشمخرات في الهوى             وفي  علمنا  أنا نـموت  وتخرب

إلـى الله نشكو قسوةً فـي قلوبنا             وفي كل يومٍ  واعظ  الموت يندب

وقال بن القيم رحمه الله

فيا ساهياً فـي غمرة  الجهل  والهوى           صريع  الأماني عن قريبٍ  ستـندم

أفـق قد دنى  الوقت الذي ليس بعده           سوى  جـنّةٍ  أو حـرِّ نارٍ تضرم

وبالسـنّة  الغـراء  كن  متمسكـاً            هي العروة الوثقى التي ليس تفصم

تـمسك بـها  مسك  البخيل  بماله            وعـضّ عليها  بالنواجـذ  تسلم

ودع عنك ما قد أحدث الناس بعدها             فمرتع هـاتيك  الحوادث  أوخم

وهيء  جـواباً  عندما  تسمع  الندا              من الله يوم العرض مـاذا  أجبتم

به رسلي لـما أتوكم  فمن  يكـن              أجاب سواهم سوف يخزى ويندم

وخـذ من تقى  الرحمن  أعظم  جنةٍ             ليومٍ  به تـبدوا  عـياناً جهـنم

وينصب ذاك  الجسر  من  فوق متنها             فهاوٍ ومـخـدوشٍ وناجٍ  مسلم

ويأتـي  إلـه  العالـمين  لوعده            فيفصل  ما  بين  العباد  ويحـكم

ويأخذ  للمظلـوم   ربك  حقّـه            فيا  بؤس  عبدٍ  للخـلائق  يظلم

وينشـر ديوان  الحساب  وتوضع             الموازين  بالقسط الذي ليس يظلم

فلا مـجرمٌ  يخشى ظـلامة  ذرةٍ             ولا محسنٌ من  أجره  ذاك  يهضم

وتشهد أعضاء الـمسيء  بما جنى             كذاك على فيه الـمهيمن يخـتم

فياليت شعري كيف حالك  عندما             تطاير  كتب  العالـمين  وتقسم

أتأخـذ  باليمنى  كتابك  أم  تكن             بالأخرى وراء الظهر منك  تسلم

وتقـرأ  فيها  كلّ  شيءٍ  عملـته             فيشرق منك  الوجه  أو هو يظلم

تقول كـتابـي فاقـرءوه  فـإنه             يبشر  بالفـوز  العظيم  ويعـلم

وإن تكن الأخرى  فـإنك  قـائلٌ             ألا ليتني لـم  أوته  فهو مغـرم

فبادر  إذا  ما دام  في  العمر فسحةً              وعدلك  مقبولٌ  وصرفـك قيم

وجدّ  وسارع  واغتنم زمن  الصبا              ففي زمن  الإمكان  تسعى وتغنم

وسر مسرعاً فالموت خلفك مسرعاً              وهيهات  ما منه  مفـرٌّ  ومهزم
وقال آخر 

دع  التشاغـل   بالغزلان   والغـزل          يكفيك  ما ضاع من أيامك الأول

ضيعت عمرك  لا دنيا  ظفرت  بـها           وكنت عن صالح الأعمال في شغل 

تركت طرق الهدى كالشمس واضحةً           وملت  عنها لـمعوجٍ من  السبل

ولـم  تكن  ناظـراً فـي أمر عاقبةٍ           ءأنت  في  غفلةٍ  أم  أنت  في خبل

يا عاجـزاً  يتمادى  فـي  متابعـة            النفس اللجوج ويرجوا أكرم النزل

هـلاّ  تشبهت  بالأكياس  إذ  فطنوا           فقدموا  خير ما  يرجى من  العمل

فرطت يا صاح  فاستدرك على عجلٍ           إن الـمنـيّة  لا تأتي على مهل

وقال أبو العتاهية

أفنى  شبابك كـرُّ  الطرف  والنفس             فالموت مقتربٌ  والدهر  ذو خلس

لا تأمن الـموت في طرفٍ ولا نفسٍ             وإن تـمنعت  بالحجاب  والحرس

فما  تـزال سهام  الـموت  صائبة             فـي جنب مدّرع منها  ومـتّرس

أراك  لست  بوقـافٍ  ولا  حـذرٍ             كالحاطب الخابط الأعواد في الغلس

ترجوا النجاة ولـم تسلك مسالكها              إن السفينة لا تجـري على  اليبس

أنى  لك الصحو من سكرٍ وأنت متى              تصحُّ من سكرةٍ  تغشاك من نكس

مـا بال دينك  ترضى  أن تدنسـه              وثوبك  الدهر مغسولٌ من الدنس

لا  تأمن  الحـتف  فيما تستلذ وإن               لانت مـلامسه في كف  ملتمس

الحمد لله  شكـراً  لا شـريك  له               كم من حبيبٍ من  الأهلين مختلس

وقال آخر

نبكي على  الدنيا وما من معشرٍ               جـمعتهم  الدنيا  فلم  يتفرقوا

أين  الأكـاسرة  الجبابرة  الألى               كنزوا الكنوز فما بقين ولا بقوا

من كل من ضاق الفضاء بجيشه                حتى ثوى  فحـواه  لحدٌ ضيق

فالـموت آت والنفوس نفائسٌ                والـمستعز بـما لديه الأحمق

كتاب في ذكر الدار الآخرة

باب في ذكر يوم القيامة وأهوالها
قال أحدهم يخاطب نور الدين محمود رحمه الله

مـثّل لنفسـك  أيها الـمغـرورُ           يوم  القيامة  والسماء  تـمور

قد كورت  شمس  النهار  وأضعفت           حراً على رؤوس العباد تفـور

وإذا  الجـبال تعلـقت بأصولـها            فرأيتها مثل السحاب  تسـير

وإذا  النجـوم  تساقطت  وتناثرت            وتبدلت بعد  الضياء كـدور

وإذا العشـار تعطلت عن  أهلـها             خلت الديار فما  بها  معمور

وإذا الوحوش لدى القيامة أحضرت             وتقول للأمـلاك  أين  نسير

فيقـال  سيروا  تشهدون  فضائحاً             وعجائباً قد  أحضرت  وأمور

وإذا  الجـنين  بأمـه  متعـلـقاً              خوف الحساب  وقلبه مذعور

هذا  بلا  ذنبٍ  يخـاف  لـهوله              كيف المقيم على الذنوب دهور

باب في ذكر النار وما فيها من العذاب أجارنا الله وإياكم منها

قال الشاعر

يا  أيها  الإنسان  بادر  إلى  التقى           وسارع إلى الخيرات  ما دمت  ممهل

وأكثر من التقـوى لتحمد  غبها            بدار الجـزاء  دارٌ  بها سوف  تنزل

فما أحسن التقوى وأهدى سبيلها           بها  ينفـع  الإنسان  ما كان  يعمل

وقدم  لـما  تقـدم  عليه  فإنما            غداً سوف تجزى بالذي سوف تفعل

وأحسن ولا تهمل  إذا كنت  قادراً            فـأنت  عن  الدنيا  قـريباً سترحل

وأدِّ  فروض   الدين  وأتقن  أداءها           كوامل  فـي  أوقاتـها   والتـنفل

وسارع  إلى  الخـيرات  لا تهملنها           فإنك  إن أهـملت ما  أنت  مهمل

ولكن ستجزى  بالذي  أنت  عاملٌ           وعن ما مضى عن كل شيءٍ ستسأل

ولا تلهك   الدنيا  فربك  ظـامنٌ            لرزق  البـرايا   ظـامنٌ  متكـفل

ودنياك  فاعبرها  وأخراك   زد  لها            عماراً  وإيـثاراً  إذا كنت  تعقـل

فمن  آثر  الدنيا  جهولٌ  ومن  يبع            لأخـراه  بالـدنيا   أضلُّ  وأجهل

ولـذاتها والجـاه  والعـز  والغنى             بأضدادهـا  عما  قـليلٍ  تـبدل

فمن عاش في الدنيا وإن  طال عمره            فـلا بد عنها  راغماً  سوف ينقل

وينـزل داراً لا  أنيس  لـه  بـها            لكل  الورى  منهم  معـادٌ وموئل

ويبقى  رهيناً  بالتراب  بـما  جنى             إلـى بعـثه من أرضه حين ينسل

يهـال بأهـوالٍ يشيب  ببعـضها            ولا هول  إلا بعده  الهـول أهول

وفي البعث بعد الموت نشر صحائفٍ            وميزان  قسطٍ  طـائشٌ  أو  مثقل

وحشرٌ يشيب  الطفل منه  لـهوله             ومنه  الجـبال   الراسيات  تزلزل

ونارٌ تلظى  فـي لظـاها سلاسلٌ              يغـلّ بـها الفجـار ثم  يسلسل

شراب ذوي  الإجرام  فيها حميمها              وزقومها  مطعومهم  حين  يؤكل

حـميمٌ وغساقٌ  وآخـر مـثله               من المهل يغلي في  البطون ويشعل

يزيد هـواناً  من هواها  ولم يزل               إلى قعرها  يهوي دواماً  وينـزل

وفـي ناره  يبقى دواماً  معـذباً               يصيح  ثبوراً   ويلـه   يتولـول

عليها صراطٌ مـدحضٌ  ومـزلةٌ               عليه البرايا فـي  القيامة  تحـمل

وفـيه كلاليبٌ  تعـلَّق  بالورى              فهذا نـجى منها  وهذا  مخـردل

فـلا مذنب يفديه ما يفتدي  به              وإن يعتذر  يوماً  فلا  العذر يقبل

فهذا  جزاء  المجرمين على الردى               وهذا الذي يوم القيامة  يحـصل

أعوذ  بربي  من لظى وعذابـها               ومن حال من يهوي بها يتجلجل

ومن حال من في زمهريرٍ معذباً               ومن كان في الأغلال فيها مكبل

وقال آخر

النار مثوىً لأهـل  الكـفر كلهم          طباقها سبعـةٌ مسودة  الحـفر

جـهنم  ولظى  والحـطم  بينهما          ثم السعير كما الأهوال  في سقر

وتحت  ذاك جـحيمٌ  ثم  هـاويةٌ           يهوي بها أبداً سحقاً لـمحتقر

فيها غـلاظٌ شدادٌ من  ملائكـةٍ           قلوبهم شدةً أقسى من  الحجـر

لهم  مقـامع للتعـذيب  مرصدةٌ           وكل كسرٍ لديهم غير  منجـبر

سوداء  مظلمةٌ  شعـثاء  موحشةٌ           دهماء مـحرقةٌ  لواحـة  البشر

فيها الجحيم  مذيبٌ  للوجوه  مع           الأمعاء من شدة الإحراق والشرر

فيها السلاسل  والأغلال تجمعهم            مع الشياطين  قسراً  جمع  منقهر

فيها العقارب والحيّات قد جعلت            جلودهم كالبغال  الدهم والحمر

والجوع والعطش المضني لأنفسهم            فيها  ولا جلدٌ  فيها  لـمصطبر

لها إذا ما غلت  فـورٌ  يقـلبهم             ما  بين  مرتفعٍ  منها  ومنحدر

جمع النواصي مع  الأقدام صيّرهم            كالقوس مـحنيةً من شدة الوتر

لهم طعامٌ من  الزقوم  يعلق فـي            حلوقهم شوكه كالصاب والصبر

يا ويلهم تحرق  النيران  أعظمهم             بالموت شهوتهم من شدة الضجر

ضجوا وصاحوا زماناً ليس ينفعهم           دعاء  داعٍ  ولا  تسليم  مصطبر

وكل   يومٍ  لهم  في  طول  مدتهم             نزعٌ شديدٌ من التعذيب والسعر

قال أحدهم :

مثِّل لنفسك  يوم الحشر عريانا        مستعطفاً  قلق  الأحشاء  حيرانا

النار تزفر من  غيظٍ  ومن حنقٍ        على  العصاة وتلق الرب غضبانا

إقرأ كتابك يا عبدي على مهلٍ        وانظر إليه ترى هل كان ما كانا

لـمَّا قرأت كتاباً لا يغادر  لي        حـرفاً وما كان في سرٍ وإعلانا

قال الجليل  خذوه  يا ملائكتي        مروا بعبدي  إلى النيران عطشانا

يا رب  لا  تخزنا يوم  الحساب       ولا تجعل لنارك فينا اليوم سلطانا

باب في ذكر الجنة وأوصافها جعلنا الله وإياكم من أهلها

قال بن القيم رحمه الله

ولله  برد  العـيش بين  خيامهـا             وروضاتها والثغر في الروض يبسم

فـلله  واديهـا  الذي  هو موعد             المزيد  لوفد الحب  لو كنت تعلم

بذيّالك  الـوادي  يهيم  صـبابةً            مـحبٌ  يرى أن  الصبابة  مغنم

ولله  أفـراح  الـمحبين   عندما            يخـاطبهم  من  فـوقهم  ويسلم

ولله  أبصارٌ  ترى   الله   جهـرةً             فلا الضيم  يغشاها ولا هي تسأم

فيا نظرةً أهدت إلى  الوجه  نضرةً             أمن بعدها يسلو  المحب  الـمتيَّم

ولله كم من  خـيّرةٍ  لو  تبسمت            أضاء لهـا  نورٌ من  الفجر أعظم

فيا لـذة  الأبصار إن  هي  أقبلت            ويا لذة  الأسـماع  حين  تكلم

وياخجلة الغصن الرطيب إذا أنثنت            ويا خجلة   البحرين  حين  تبسم

فـإن  كنت  ذا قلبٍ  عليلٍ بحبها             فلم  يبق  إلا وصلها  لك  مرهم

ولا سيّما فـي لثمها  عند ضمها             وقد صار منها تحت جيدك معصم

يراها  إذا أبدت له  حسن وجهها             يلـذُّ  بـها  قبل الوصال  وينعم

تفكّه  منها  العين  عند  اجتلائها              فواكـه شتى  طلعها  ليس  يعدم

عـناقد من  كـرمٍ  وتفاحِ جنّةٍ               ورمانُ  أغصانٍ  بها  القلب مغرم

وللورد ما قـد  ألبسته  خدودها              وللخمر ما قد  ضمّه الريق والفم

تقسّم منها الحسن في  جمع واحدٍ               فيا عجـباً من  واحـدٍ  يتقسم

تذكّـر  بالرحمن من  هو  ناظـرٌ            فينطـق  بالتسبـيح لا يتلعـثم

لها  فرقٌ  شتى من  الحسن  أجمعت           بجملتها أن  السلـوَّ  مـحـرَّم

إذا قابلت  جيش  الهموم  بوجهها             تولى على أعقابه الجيش يهـزم

فيا خاطب الحسناء إن كنت راغباً             فهذا زمان  الـمهر فهو المقدم

ولـمّا جرى ماء الشباب بغصنها              تيقـن حقـاً أنه ليس يهـرم

وكن مبغـضاً للخـائنات  بحبها             لتحظى بها  من دونـهن وتنعم

وكن أيـماً  مـما  سواها  فإنها             لـمثلك في  جنات  عدنٍ  تأيم

وصم يومك  الأدنى لعلك  في غدٍ             تفوز  بعيد  الفطر والناس صوّم

وأقدم  ولا تقـنع  بعيشٍ مُنَغَصٍ              فما فاز باللذات من  ليس يقدم

وإن ضاقت الدنيا عليك  بأسرها              ولـم  يك فيها منزلٌ لك يعلم

فحيّ على  جنات  عدنٍ  فإنهـا              منازلك  الأولى وفيها الـمخيم

ولكننا  سبي  العدو   فهل  ترى               نرد   إلـى  أوطـاننا  ونسلم

وقد زعموا  أن الغريب إذا  نأى              وشطت به أوطـانه  فهو مغرم

وأيّ  إغترابٍ  فوق  غربتنا  التي               بها أضحت الأعداء  فينا  تحكم

وحيّ على  روضاتهـا  وخيامها               وحيّ على عيشٍ بها ليس يسأم

وحي على السوق الذي يلتقي به               المحبون ذاك  السوق للقوم يعلم

فـمـا شئت خذ منه  بلا ثـمنٍ  له           فقد أسلف التجار فيه وأسلموا

وحــيّ على  يـوم  الـمزيد  فإنه          لموعد  أهل الحب حين يكرموا

وحيّ   على  وادٍ   هنالك   أفــيحٌ           وتربته من  إذفر  المسك أعظم

مـنابر مـن نـورٍ هناك  وفـضـةٍ           ومن خالص  العقيان لا تتقصم

ومن حـولهـا كثبان مسـكٍ مقاعدٌ           لمن دونهم  هذا  العطاء  المفخم

يـرون  به  الرحمـن   جـلّ  جلاله           كـرؤية بدر  التمّ  لا يـتوهم

كذا الشمس صحواً ليس من دون أفقها          سحابٌ  ولا  غيمٌ  هناك  يغيّم

فـبينا هُمُ فـي عيشهم  وسـرورهم           وأرزاقهم  تجرى عليهم وتقسم

إذا هم بـنورٍ ساطـعٍ  قـد  بدا لهم           وقد رفعـوا  أبصارهم فإذا هم

بربـهم من  فـوقهم  قـائلٌ  لـهم           سلامٌ   عليكم  طبتم ونعـمتم

سلامٌ  عليكم  يسمعـون  جـميعهم           بآذانـهم  تسليمـه  إذ  يسلم

يقول سلونـي ما  اشـتهيتم فكل ما           تريدون  عندي  إنني  أنا  أرحم

فقالوا جـميعا نحـن  نسألك الرضى           فأنت الذي تولي الجميل وترحم

فيعطيهمُ  هـذا  ويشهد   جـمعهم           عليه تعالـى  الله  فالله  أكـرم

فبالله  ما عذر  امريءٍ  وهو  مـؤمنٌ           بـهذا  ولا  يسعى  لـه ويقدم

ولكـنّما   التوفـيق   بالله     إنـه           يخصّ  به  من شاء  فضلاً  وينعم

فيا بائعاً  غـالٍ  بـبخسٍ  معـجلٍ           كأنك  لا تدري بلى سوف تعلم

فقدِّم فـدتك النفس  نفسك  إنـها           هي الثمن الـمبذول حين  تسلم

وقال رحمه الله في وصف الحور الحسان

فاسـمع  صفات  عرائس الجنات            ثم اختر لنفسك  يا  أخا العرفان

حورٌ حسانٌ  قد كملن  خلائقـاً            ومـحاسناً  من  أجمل  النسوان

حتى يحار الطرف في الحسن  الذي            قد ألبست  فالطرف كالحـيران

ويقول  لـمّا أن  يشاهد  حسنها            سبحان معطي الحسن والإحسان

والطرف يشرب من كؤوس جمالها            فـتراه  مثل  الشارب  النشوان

كملت  خلائقها  وأكمل حسنها            كالبدر ليل  الست  بعد  ثـمان

والشمس تجري في محاسن وجهها             والليل تـحت ذوائب الأغصان

حـمر الخدود  ثغـورهنَّ  لآلىٌ          سودُ  العيون  فـواتر  الأجفان

والبدر  يبدو  حين  يبسم  ثغرها           فيضيء سقف القصر والجدران

ولقد  روينا  أن برقـاً ساطعـاً           يـبدو فيسأل عنه من  بجـنان

فيقال  هذا  ضوء  ثغرٍ  ضاحكٍ            فـي الجـنة العليا  كما  تريان

لله  لاثـم  ذلك  الثغـر الذي            فـي  لـثمه  إدراك كل  أمان

ريّانة الأعطاف من ماء الشباب             فغصنها  بالـماء  ذو جـريان

لمّا جرى  ماء  الشباب  بغصنها            حـمل الثمار كـثيرة  الألوان

فالورد  والتفاح  والرمان  فـي            غصنٍ تعالـى غـارس البستان

والقدّ منها  كالقضيب اللدن في            حسن  القوام كأوسط  القضبان

وإذا بدت فـي حلةٍ من لبسها             وتـمايلت كـتمايل  النشوان

تهـتز كالغصن الرطيب وحِمْلُهُ              وردٌ  وتفـاحٌ عـلى  رمـان

وتبخـترت في مشيها ويحـق              ذاك لـمثلها فـي جنة الحيوان

حتى إذا ما واجهـته  تقـابلا              أرأيت  إذ  يتقـابل  القمـران

فسل الـمتيَّم أين خلَّف صبره              فـي  أي وادٍ  أم بأي  مكـان

وسل  المتيَّم كيف  حالته وقد               ملـئت لـه الأذنان والعـينان

من منطـقٍ  رقت  حـواشيه              ووجهٍ كم به للشمس من جريان

وسل  المتيَّم  كيف  عيشته إذا              وهـما على فرشيهما  خـلوان

يتساقطـان  لئالـئاً منـثورةً              من بين منظومٍ كـنظم جـمان

وسل الـمتيَّم كيف مجلسه مع             الـمحبوب في روحٍ  وفي ريحان

وتدور كاسات الرحيق عليهما             بأكـفِّ أقـمارٍ من  الولـدان

يتـنازعان الكـأس  هذا  مرةً            والخـود  أخـرى ثم  يتكـئان

فيضمهـا   وتضمـه   أرأيت            معشوقين بعد  البعد  يلتقيان

غاب الرقيب  وغاب كل منكدٍ            وهما بثوب الوصل مشتملان

أتراهما ضجرين من ذا العيش لا            وحياةِ ربك ما هما  ضجران

ويزيد كلٌ  منهما حباً  لصاحبه            جـديداً سـائر الأزمـان

يا غافـلاً عمّا خلقت له  انتبه            جدّ الرحيل ولست باليقظان

وقال رحمه الله في وصف الأغاني والألحان في الجنان

قال بن  عباسٍ  ويرسـل  ربُنا         ريحـاً  تـهزُّ  ذوائب  الأغصان

فـتثير أصواتاً  تلذُّ  لـمسمع          الإنسان  كالنغمـات  بالأوزان

يا لذة  الأسماع  لا تتعـوضي          بلـذاذة   الأوتـار  والعـيدان

أو ما سمعت سماعهم فيها غناء          الحـور   بالأصوات  والألحـان

واهـاً لذيّاك  السماع فـإنه           ملـئت به  الآذان  بالإحسـان

واهـاً لذيّاك السماع  وطيبه           من مـثل  أقـمارٍ على  أغصان

واهاً لذيّاك السماع  فكم  به           للقلب من طربٍ ومن  أشجـان

واهاً لذيّاك السماع ولم  أقل            ذيّـاك  تصغـيراً  لـه  بلسان

ما ظن سامعه بصوتٍ أطيب            الأصوات من حور الجنان حسان

نحن النواعم والخوالد خيّراتٍ           كامـلات  الحـسن  والإحسان

لسنا نموت ولا نخاف  ومالنا            سخطٌ ولا ضغـنٌ من  الأضغان

طوبى لـمن كنّا له  وكذاك            طوبـى للذي هو  حظنا لفظان

نزّه سماعك إن  أردت سماع             ذيّاك  الغـناء  عن هذه  الألحان
لاتؤثر  الأدنى على الأعلى فتحرم            ذا  وذا   يـا ذلـة  الحـرمان

إن  إخـتيارك   للسماع  النازل            الأدنى على  الأعلى من النقصان

والله إن سـماعهم  فـي القلب            والإيـمان مثل السم في الأبدان

والله ما انفك  الذي  هـو  دأبه             أبداً من الإشـراك بالرحـمن

فالقلب  بيت الله  جـلّ  جلاله             حباً وإخـلاصاً  مع  الإحسان

فـإذا تعـلق  بالسماع  أصاره             عبداً  لكـل  فـلانةٍ  وفـلان

حب الكتاب وحب ألحان الغناء             فـي قلب عبدٍ ليس يـجتمعان

ثقـل الكتاب عليهمُ لـمّا رأوا             تقيـيده  بشـرائع   الإيـمان

واللهو خفّ  عليهمُ  لـمّا رأوا             ما فيه  من طـربٍ  ومن  ألحان

قوت النفوس  وإنما القرآن قوت             القلب أنـى يسـتوي  القوتان

ولذا  تراه   حظ  ذي  النقصان             كالجهال والصبيان  والنسـوان

وألـذهم  فيه  أقلهم من العقل              الصحيح فسل أخـا العرفـان

يا لذة  الفساق  لست كـلذة               الأبرار فـي عقـلٍ  ولا قرآن

وقال الشاعر ابراهيم بن العباس المتوفى سنة 243بسرّ من رأى بالعراق

لا تأسفنّ على  الـدنيا وما فيها            فالموت  لاشك يفنينا  ويفنيها

ومن يكن همـه  الدنيا ليجمعها            فسوف يوماً على رغمٍ  يخليها

لا تشبع النفس  من دنيا تجمعها             وبلغةٌ من قوام  العيش  تكفيها

اعمل لدار البقاء رضوان خازنها             الجار أحـمد  والرحمن  بانيها

أرضٌ لها ذهب  والمسك طينتها             والزعفران حشيشٌ  نابت  فيها

أنهـارها لبنٌ  محضٌ ومن عسلٍ             والخمر يجري رحيقاً في مجاريها

والطير تجري  على  الأغصان  عاكفةً           تسبح الله جهراً فـي مغانيها

من يشتري قـبّةً فـي  العدن  غالية           في ظل طوبى رفيعاتٍ مبانيها

دلالهـا الـمصطفى  والله  بائعـها           وجبريل  ينادي  في  نواحيها

من يشتري الدار في الفردوس يعمرها           بركعةٍ في ظلام  الليل يخفيها

أو سدّ  جـوعة  مسكينٍ  بشبعـته           في يوم مسغبةٍ عمّ  الغلا فيها

النفس  تطمع  في الدنيا  وقد علمت           أن السلامة منها ترك ما فيها

والله لو قـنعت نفسي بـما رزقت           من  المعيشة  إلا كان كافيها

والله   والله    إيـمانٌ    مكـررةٌ            ثلاثةٌ  عن   يمينٍ  بعد  ثانيها

لو أن فـي صخرةٍ  صمّـاً ململمة            في البحر راسية ملس نواحيها

رزقـاً لعبدٍ  براها الله  لا نفلـقت            حتى تؤدي إليه كلّ  ما  فيها

أو كان  فوق طباق السبع مسلكها             لسهّل الله في  المرقى  مراقيها

حتى ينال  الذي في  اللوح  خط له             فإن  أتته  وإلا سوف  يأتيها 

أموالنا لذوي  الـميراث نجـمعها             ودارنا  لخراب  البوم   نبنيها

لادار للمرء بعد الـموت يسكنها             إلا التي كان قبل الموت يبنيها

فمن بناها  بخـيرٍ طاب مسكـنه             ومن بناها  بشرٍ خاب  بانيها

وقال بن القيم رحمه الله 

يا سلعة الرحمن لست  رخيصةً              بل أنت غاليةً على الكسلان

يا سلعة الرحـمن ليس  ينالها               بالألـف إلا واحداً لا اثنان

يا سلعة الرحمن ماذا كفـؤها               إلا  أولو  التقوى مع  الإيمان

يا سلعة الرحمن سوقك كاسدٌ               بين  الأراذل سفلـة الحيوان

يا سلعة الرحمن أين الـمشتري             فلقد عُرِضْتِ  بأيسر  الأثمان

يا سلعة الرحمن هل من خاطبٍ             فالمهر قبل  الموت ذو  إمكان

يا سلعة الرحـمن كيف تصبَّرَ             الخطَّابُ عنك وهم ذوو إيمان

يا سلعة الرحـمن لولا أنـها              حجبت بكل مكاره الإنسان

ما كان عنها قطُّ من  متخلفٍ              وتعطلت دار الجـزاء  الثاني

لكنها حجبت  بكل كريهـةٍ               لِيُصد  عنها  المبطل  المتواني

وتنالها الهمم التي تسمـوا إلى               ذرر  العلى  بمشيئة   الرحمن

وقال آخر

كم بين دار هـوانٍ لا  انقضاء لها            ودار  أمنٍ  وخـلدٍ  دائم  الـدهر

جنات عدنٍ لهم ما يشتـهون  بها            في مقعد الصدق بين الروض والزهر

بناؤها فـضةٌ قد  زانـها  ذهبٌ            وطينها الـمسك والحصبا  من درر

أوراقها ذهبٌ منها الغصون  دنت            بكـلِّ نوعٍ  من  الريحـان  والثمر

أوراقها حـللٌ  شفافـةٌ  خلقت             اللؤلؤ الرطب والمرجان  في  الشجر

دار النعيم وجـنات الخـلود لهم             دار السلام  لهم  مأمـونة  الغـيَّر

وجنّة الخلد والمأوى  وكم جمعت             جنات عدنٍ لهم من  مـونقٍ  نضر

طباقـها  درجاتٌ  عدّها مـائةٌ             كل  اثنتين  كبعد  الأرض  والقمر

أعلى منازلـها الفردوس  عاليها              عرش الإله  فسل  واطمع  ولا تذر

أنـهارها عسلٌ ما فيه  شـائبةٌ              وخالص  اللبن  الجـاري  بلا كدر

وأطيب الماء والخمر التي  خليت              من الصداع ونطق  اللهـو والسكر

فيهـا نواهـد  أبكارٌ  مزيـنةٌ              يبرزن من حللٍ في الحسن  والخـفر

نساؤها  المؤمنات  الصابرات  على           حفـظ  العهود مع الإملاق والضرر

كأنَّـهنَّ بدورٌ فـي  غصون  نقا            على كثيبٍ بدت فـي ظلمة السحر

كل أمريءٍ منهم يعطى  قوى مائةٍ            في الأكل والشرب والإفضاء بلا خور

طعامهم رشح مسكٍ كلما  عرقوا            عادت  بطونهم فـي  هضم  منضمر

لا جوع لا برد لا همٌ  ولا نصب             بل عيشهم عن جميع  النائبات  عري

فيها  الوصائف والغلمان تخدمهم             كلؤلؤٍ  فـي كمال  الحسن  منتـثر

فيها  الغنا والجواري الغانيات لهم              بأحسن الـذكر للمولى  مع  السمر

لباسهم سندسٌ  حـلاهم  ذهب              ولـؤلؤاً  ونعـيمٌ  غـير  منحصر

والذكر كالنفس الجاري بلا تعبٍ              ونزِّهو  عن كلام   اللغو  والهـذر

وأكلـها دائمٌ لا شيء  منقطـع             كـرر أحاديثها فـي  أطيب  الخبر

فيها من الخير ما لم يجري  في خلدٍ             ولم يكن مـدركاً  للسمع  والبصر

فيها رضى الملك المولى  بلا غضبٍ             سبحـانه  ولهم  نفـعٌ  بلا غـير

لهم  من  الله  شيءٌ  لا  نظـير له             سـماع  تسليمه  والفـوز  بالنظر

بغير  كيفٍ  ولا  حدٍ  ولا  مـثلِ            حقـاً كما جاء  في  القرآن  والخبر

وهي الزيادة والحسنى  التي  وردت            وأعظم  الـموعد المذكور في  الزبر

لله قـومٌ  أطاعـوه  وما  قصدوا             سواه  إذ  نظـروا  الأكوان  بالعبر

وكابدوا  الشوق  والأنكاد  قوتهم             ولازموا الجـدّ  والأذكار في  البكر

يا مالك الملك جد لي بالرضا كرماً             فأنت لي مـحسنٌ في  سائر  العمر

يا رب صلّ على  الهادي البشير لنا             وآلـه  وانـتصر يا خير  منـتصر

ما هبّ ريح الصبا واهتز  نبت ربا             وفاح طيب  شذا  في نسمة  السحر 

وقال آخر

وجنات عدنٍ زخرفت ثم  أزلفت         لـقومٍ   على  التقـوى  دواماً  تبتل

بها كل ما تهوى النفوس وتشتهي          وقـرة  عينٍ  ليس  عـنها  ترحـل

مـلابسهم  فيها حريرٌ وسندسِ           وإسـتبرقٍ   لا  يعـتريه   التحـلل

ومأكولهم  من كل  ما يشتهونه            ومن  سلسبيلٍ   شربـهم   يتسلسل

وأزواجهم حورٌ حسانٌ كواعب           على مثل شكل الشمس بل هو أشكل

يطاف  عليهم  بالذي  يشتهونه            إذا  أكـلوا  نوعـاً  بآخر  بدّلـوا

فواكهها تدنوا  إلى  من  يريدها            وسكانـها مهما  تـمنوه  يحـصل

وأنهارها الألبان  تجري  وأعسلٌ             تناولـها  عـند  الإرادة   يسهـل

بها كل أنواع  الفواكه  كلـها            وخـمرٌ  ومـاءٌ  سلسبيلٌ  معسـل

يقال لهم طبتم سلمتم من الأذى            سلامٌ عليكم بالسلامـة  فادخـلوا

بأسباب تقوى الله والعمل الذي            يـحبّ  إلى  جناتِ  عدنٍ  توصلوا

                  ــــــــــــــــــ

كتاب الشعر النبطي

قال الشاعر راجح العجمي

يقول بدا نظم القوافي ياالله التوفيق والتسديد

                                        طلبنا العون منه وما سو الله ما استعنا به

عظيم الملك رب الكون يفعل ما يشاء ويريد 

                                        ولا حول   ولا قوة   ولا توفيق   إلا به

سلام الله  عليكم  يا دعاة  العلم  والتوحيد

                                عدد ما لاح براق السحاب وصب صبابه

سلام الله على اللي  يستمع  للفائدة  ويفيد

                                      يحب  العلم  وآداب  التعـلم  ويتحلى به

من أجل العلم والدعوة قطعتم نازحات البيد

                                      حضرتم  من جميع  أقطارها  للعلم  طلابه

عسى ليلٍ جمعنا  بالإخوان  مباركٍ  وسعيد

                                      وعسى الله ما يهين اللي جمعنا واجتمعنا به

الى يا الله عسى هذا اللقاء في كل يوم يعيد

                                     وعسى الله ما يفلس كل من هذا من أسبابه

درسنا الفقه والتفسير  والتجويد والتوحيد

                                     ونهلنا  العلم من  صالح  سلفنا  واقتدينا  به

على  نهج  النبي  لا نحن نغلو  ولا بنحيد

                                    ولا نقبل سوى منهج رسول الحق وأصحابه

موفرت اللحى يستاهلون الـمدح والتأييد

                                   أحب اللي يوفر  لـحيـته  ويقصر أشنابه

مقصرت الثياب اللي عن الشك للقبيح بعيد

                                      فـداهم من ينسف قـذلته  ويسحب ثيابه

على ذيك النواصي طبعة التقوى لها تحديد

                                      إذا نام الـمفرط  لازم السجّـاد مـحرابه

ترى هذا الفخر والعز وخذ العلم بالتأكيد

                                     علـوم الشرع  ترفع قيمة  الطالب وترقى به

وترى علم العقيدة  دائماً  يحتاج للتدقيق

                                    خصوصاً في زمانٍ صاحب  البدعة تقـوى به

وترى راعي البدع شرّه يعم المجتمع ويزيد

                                   ولا لـه كـود يدمغ  بالدليل  لين  يرضى به

مثل فعل بن حنبل يوم وقت الظلم والتهديد

                                  وقـف  للمبتدع  وقـفة  وربك  ينصر أحبابه

وقصة خالد القسري مع الجهمي نهار العيد

                                  من الـمنبر نزل  للجعـد بن درهم وضحى به

أحب أمدح هل السنّة بطيب أفعالهم وأشيد

                                  وعسى يفدى هل التوحيد رؤوس الشرك وأذنابه

ــــــــــــــــــــــ

وقال الشاعر تركي بن حميد

يا محلا يا عبيد في وقت الأسحار                جذب الفراش وشب ضوء المنارة

مع دلـةٍ تجذى على صالـي النار            ونـجـرٍ  إذا حرِّك تزايد عباره            النجـر دق  وجاوبه  كل مـرّار             مالفه الـملفوف من دون جاره              وآخـير  منها  ركعتين بالأسحار             لا طاب نوم  اللي حياته خسارة             تلقاه  في يوم يضيعـن  الأفكـار            يوم على المخلوق ما اطول نهاره               وقم في قصير البيت بحشمة ومقدار            ولو جاء  فاذبحله ولو به خسارة            ترى النبي  وصى على سابع  الجار            وخذ الحذر يا عبيد عقب النذاره            رافق قوي الدين حفاظ  الأسـرار            ينفعك  في يوم  يـفيدك  قراره                   ترى الهوى والطغى هن شرَّ الأشرار            من داس عار الناس داسوا لعاره                   جنب ردي القـول  ما فيه  تعبار             ما فيه من فعل الـمناعير شاره                 جنب عنه خله  لقصّاف  الأعمار             واحفظ وصاتي  يا وديع  المناره                   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــوقال الشاعر بندر بن سرور محذراً من الذهاب للكهان والسحرة :
من ينصح اللي  يعـتقد  لـه  بكهان           يشرك  مع  الله  واحدٍ  ما يثيبه

لو يصدق الكـاهن طلع منه برهـان           وافتك نفسه من حدوث المصيبة

لكن كـذابٍ  خـذو  منه كـذبان           والله صدق  علاّم  غيبك  وغيبه

من سبـته يا ميت القـلب  ندمـان           لعل قـلبك  للعمى  وشـتبيبه

أنصحك يا اللي رشك الشيب عميان           وادي جهنم حـادرٍ  مع  شعيبه

يطغيك زود الـمال  والزود  نقصان           غادٍ بسوق  السوء  وليه   تغديبه

لا تدّعي  بالـمال  رابح   وخسران           يفلجك من زين العمل  يدّعي به

وافطن لكلمـة  ويل  يومٍ  للإنسان            في موقفٍ ما ينفع الـمرء  جيبه

للشـر مـيزانٍ  وللخـير  مـيزان            تكتب ملائكة السماء وتعدي به

خذلك نصيحة واحدٍ شاف الأكوان            جرب  غرابيل  الدهر من نصيبه

وقال أيضا رحمه الله يحث الشاب المسلم على طلب معالي الأمور وتجنب سفاسفها

كم واحدٍ جاء له زمانه  على الكيف           واغترته نفسه  يبي  الجود وافي

يطلع  مطاليع   العـلا   بالسواليف            بين العذارى عد روحه سنافي

يفرح  بهرجٍ  بالقفا  يكره   الضيف             قتات  والقتات   بالنار  هافي

يعلج  قصيره  علجـة  النار  لليف             عيٍ ولد  عيٍ  زنوده  ضعافي

يرقد  ويلحق   والدينه   تخـاليف              دائم  ومرقد  ميت النار دافي

هو ما درى أن الجود يبغى تكاليف                 سهر  الليالي  مقبلاتٍ  مقافي

يبغى  يدين  للعطـايا  مغـاريف             ويبغى رجولٍ  ما تمل  الوقافي 

والصبر بنحور السنين  الشواحيف                اللي قساهن مثل حد  الرهافي

وقال أيضا

يا بنت خلي واحدٍ ما يصلي                  تارك عمود الدين مالك وماله

خلي ملـعن والـدينه يولي                تلقين في نجـد المسمى  بداله

وقال الحربي

يا ربعنا  ياللـي  حلقتم  لحاكم          وش علمكم ترمونها في القمامة

هذي  سنةٍ  ما سنها  مصطفاكم          عـلامةٍ  يا شينها  من  علامة

ترى اللحى زيناتكم هي حلاكم           لها مع الطيب وقـار وشهامة

عفّـو لعل  الله يغفـر خطاكم            وتذكروا يوم  اللقاء  بالقيامة                      هذي  نصيحة كان ربي هداكم            أقـولها  يالربع  ومع السلامة                                      
وهذه قصيدة لأحد مروجي المخدرات وكان قد نصحه جمعٌ من الطيبين بالإقلاع عن هذا الفعل المشين ولكن دون جدوى استمر على ما هو عليه حتى ألقي القبض عليه وحكم عليه بحد الإفساد في الأرض وهو القتل بالسيف فلما علم بذلك إنزاحت عنه الغشاوة وندم أشد الندم وكتب هذه القصيدة التي وجدت في متاعه يقول فيها :
هـاذي  قصيدة واحدٍ بالسجوني             يقول  أنا  للذبح  بالسيف هايب

يقول أفضل  بالرصاص  أقـتلوني             والعين   ملفوف  عليها  عصايب

لعـل بعض الناس  ما يعرفونـي              ودي  لو  التنفيذ  والنور  غايب

ويا اللي عرفتم قصتي  استرونـي              أخشى على أبويه تطول  المعايب 

لو يدري  إنـي مروج للفـنوني               ولو يدري إني للمسلمين  جايب

ومدمن  حشيش  ومثقل بالديوني               يدعي علي ودعاه لاشك صايب

ولا تخبرون اللي بطبعه  حنونـي               الوالدة  تكثر عليها الـمصايب              

أخاف لا دريت يصيبه  جـنوني               وتصير  معتاله  على راس شايب

من  ضاع  عقله ما  تفيد  العيوني             والعقل من  رب  الخلائق  وهايب

واللي  جرحني وزاد  في  الطعوني              وقلبـي عليه من أول العام ذايب

جماعتي  من   سجـنتي   قاطعوني             كيف الفتى  ينساه  حتى  القرايب           كلـه  سبايب  شلة  دهورونـي              وصار الثمن راسي عليه النصايب     حسبي  عليهم  شلـة  ضيعونـي              والموت حان وشد  يمي  ركايب
 مشيت في درب  السراب  مغبوني               والعقل في درب  المهابيل سايب
   الله يرميهم  مـثل  مـا رمونـي              موت  المهونة  شلتي  له جلايب
           ما طـعت يوم  الطيبين نصحوني               ولا ينصح الإنسان غير  الحبايب
     يا الله يا من أمرك بين كاف ونون              وخلقتني  ما بين صلب  وترايب
       عوض علي دنياي وأحسن ظنوني               واغفر لمن قلبه عن الشين  تايب
          ويا اللي  حضرتم  مقتلي سامحوني               وهذي  نهاية   قصتي  بالسبايب















































































((   الخاتمة  ))
تم الفراغ من كتابة هذا الكتاب في نهاية شهر ربيع الآخر سنة خمس وعشرين وأربعمائة وألف من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم 

وأسأل الله عز وجل أن ينفع به وأن يجعله خالصا لوجهه وأن يرزقه القبول لدى المؤمنين وأن يجعله رافعا لدرجات جامعه وكاتبه وقارئه والمنقول عنه ومنه إنه جواد كريم

ربي تقبل عملي ولا تخيّب أملي            أصلح أموري كلها قبل حلول الأجل وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وسلام على المرسلين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 0
                                             كتب ذلك / سرحان بن غزاي العتيبي 

                                              في مدينة أم الساهك وصفوى بالمنطقة 

                                             الشرقية من المملكة العربية السعودية

                                                    29 / 4 / 1425هـ 

                                                 sarhangzai@hotmail.com
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